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بحوث اللقاء العلمي عن المؤرخ عثمان بن عبد اللّه بن بشر 
الذي عقدته دارة الملك عبدالعزيز في مدينة جلاجل 


في المدة ٠١‏ من صفر 57”17١ه‏ (5 ديسمبر 0١1١5م).‏ 
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(ح) دارة الملك عبدالعزيز 14579ه/11١ام‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

دارة الملك عبد العزيز 

السجل العلمي لندوة المؤرخ عثمان بن عبدالله بن بشر.- دارة الملك 
عبد العزيز الرياض؛. ١ه‏ 

04 ص: ١1‏ * 74 سم 

ردمك:8 - ا غ114 ترا 

-١‏ ابن بشر. عثمان بن عبد اللّه. ت ١ه‏ ؟- المؤرخون السعوديون 
- العنوان 

ديوي 158,0075١‏ 5غ ١٠٠/اكةه١‏ 

١458 / ٠١574 رقم الإيداع:‎ 

ردمك: 8 -94-5 5-11 :ترا 

حقوق الطبع محفوظة لدارة الملك عبدالعزيز ولا يجوز طبع أي جزء 
من الكتاب أو نقله على أية هيئّة دون موافقة كتابية من الناشرء إلا في 


حالات الاقتباس المحدود بغرضص الدارسة مع وجوب ذكر المصدر. 








ضٌَ 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على رسوله الهادي الأمين؛ نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإن دارة الملك عبدالعزيز قد أنشئّت لأهداف سامية نبيلة» تأتي في مقدمتها 
خدمة تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وتراثها. وقد أولت دارة 
الملك عبدالعزيز تاريخ المملكة فائق عنايتها وجل اهتمامهاء. لما له من مكانة 
في حفظ العمق التاريخي للبلاد الضارب في القدمء ولتوثيق هذا التاريخ ورصده 
وتسجيله ونشره واتاحته للدارسين والباحثين للاطلاع عليه؛. وحمايته من الضياع 
والتشتت والتحريف. 

وقد حققت الدارة في هذا المجال بحمد الله وتوفيقه منجزات عدة ما كان لها 
أن تتحفق لولا مضل الله سبحانه وتعالى أولاً. ثم المناية الفائقة والاهتمام الكبير 
والدعم غير المحدود المقدم للدارة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده اللّه. وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اللّه. 

وقد سعت دارة الملك عبدالعزيز من خلال مسيرتها في العناية بتاريخ المملكة 
العربية السعودية؛ إلى العناية بإلقاء الضوء على أعلام هذا التاريخ ورواده؛ والاحتفاء 
بالجهود السخية التي قدموها لخدمة هذا التاريخ الجليلء وتوجيه الأجيال المتعاقبة 
للاطلاع على سيرهم الذاتية وعطاءاتهم المعرفية المتنوعة. 





السجل العلمي لندوة المؤرخ عثمان بن عبد اللّه بن بشر 

ومن هذا المنطلق نظمت الدارة ندوة علمية عن المؤرخ الشيخ عثمان بن عبد الله 
بن بشر رحمه الله في مدينة جلاجل مسقط رأسه في يوم الأربعاء ١٠/577/7١ه‏ 
(؟/5/177١1١5م)ء‏ وهدف هذه الندوة تكريم هذا العلم المؤرخ, والتعريف به. 
وتوجيه الدارسين والباحثين نحو دراسة آثاره وعطاءاته العلمية. 

ويتظمين هذا الععاب :الذى تدم له التسجل العلمى لنيذه الندؤةة ميقدكا بالتغريف 
بهذا العلم الرائد نشأته وحياته ومؤلفاته. وقد قسمت الندوة إلى إطارين: إطار 
تاريخي تمن تعريماً بابخ بشر المؤرخ هيك تتاول باتدراسة إنتاجه العلمي: وياتن 
في مقدمته كتابه المهم (عنوان المجد في تاريخ نجد): فيوضح سبب تأليفه: 
ومنهجه وأسلوبه وملامحه وآراء بعض المؤرخين فيه. 

آنا الإطان اتقاتي تلتدوة حالتى اتضوم على ابن شر أتنياً: موطتها النلاقة بين 
الأدب والتاريخ, متشنيو] إلى شذرات من الأدب في آثار ابن بشرء مركزاً على كتابه 
(مرشد الخصائص) حيث وضح موضوعاته ومصادره ومادته الأدبية؛ كما أشار 
إلى ملامح الأدب في مؤلفات ابن بشر الأخرى. مثل (عنوان المجد ) ؛ و( سهيل فيما 
جاء في ذكر الخيل). 

وقد رأت دارة الملك عبد العزيز أهمية طباعة هذا السجل العلمي ونشره لما فيه 
من تكريم لأحد أعلام المملكة العربية السعودية في مجال العناية بالتاريخ: إلى 
جانب ما تضمنه من دراسات وبحوث تعرف بجوانب مختلفة من الجهود العلمية 


والآدبية للشيخ عثمان بن بشرء وتوجه الباحثين نحو العناية والاهتمام بها. 


دارة الملك عبدا لعزيز 


كلمة الدارة 

د. فهد بن عبدالله السماريء الأمين العام المكلف لدارة الملك عبد لعزيز ... 
كلمة أسرة ابن بشر 

الشيخ محمد بن عثمان البشر ايهو جه حو اسه ادو حو مو زايد جا لقو حع الو ع 120 و 
ابن بشر: نشأته وحياته 


تمهيد ا ل ا و ا له 
نسبه ا 00 
مولده ونشاته 000000000 0 52800 
شيوخه 00 
علاقته بالأئمة والعلماء والأعيان ا 
اثاره ومؤلفاته ومو اعم امح ا وموم با د ل اك وك م اال ل ل لطا م ا 001 
حياته الاجتماعية وأوقافه ا 00 
أسرته 938 ---9ب03 
وفاته 000 250700 
الوثائق إل تر 222 #آآآآ3آ3233101101111 
ابن بشر مؤْرّخا 

د. دايل بن علي الخالدي م موق عاك 61 اسه و3 زور ةمزا 6 ولاك ورك ووو شع لمزم ك6 للق جل 2011 
تمهيد تمن م لا 6 موود ا اك نو وال سافة #المألئة ا ممق هانق ا عع اتهافة ملعك اح هأ ولع ب495و1وا امو و 63 111 


السجل العلمي لندوة المؤرخ عثمان بن عبد اللّه بن بشر 


الصفحة 

إنتاجه العلمي 000001 
أسباب تأليف كتابه (عنوان المجد في تاريخ نجد) ماعو اا مخ لو لول مام ب اا 
أهمية الكتاب افو ماما و واو موا اللا مار وال وق و قم وا لو مل قم وول مووود لزيا 
منهج ابن بشر وأسلويه لق 
تالامح هامة من كقات (غتوان البجد) 1 1ذ1زذ1ز1[ة[ز[ز[ |[ [ 0 00 
آراء بعض المؤرخين في كتاب (عنوان المجد) ا 00000 
خاتمة 10111 1 0100 
ابن بشر أديبا 

أ. د. حمد ين ناصر الدخيّل 1110[ [ز[1[ 1[ 00000 
لمحة عن حياة ابن بشر ومؤلفاته مالم اممف صو أنطوي المقا لفيا حاو وو ممت تو لوي ١110‏ 
وفاته ماو ات تمدام مايا مالم وو ووو اناه ارسوا يوج او باو ا سسا وولوط و طل واك ةا الو 1 ١187‏ 
مفهوم الأديب وماك مح سا لسر اج لواو ا ا ل ا 
علاقة الأدب بالتاريخ 00 000 
مكتبته ا 00 0 
الأدب في آثار ابن بشر م م ل ل و ل ا 1 
كتابه في الأدب (مرشد الخصائتص) 0 0 
موضوعات الكتاب ااا ا ا ا امي ايا ل ا ا ميم 1112 
مصادر الكتاب ماف د مور ملو ف وو قل سح ق مق مو علط أله مار كلو ام وا وو م الو لوو و لوال ا لا مووي 802 117 
مادة الكتاب الأدبية اد بر ولس ا و وو وسو او و ا و ا 
ملامح الأدب في بقية مؤلفاته 00098 
عنوان المجد في تاريخ نجد لدبب 0 
سهيل فيما جاء في ذكر الخيل ع وج و عمط م مار ا ا ا ا اك و ا 11 
خاتمة 6 000 0 0 0 1070 
المصادر والمراجع 0 1[ 000 


كلمة الدارة 
د. فهد بن عبدالله السماري 


الأمين العام لدارةالملك عبدالعزيز المكلف 


اهب اسمن الأمير كيد الر حم كن هبواللة السهوة/ محاففل محاظكلة المجمعة 

أصحاب الفضيلة العلماء 

أصحاب المعالي والسعادة 

أيها الحفل الكريم 

نلتقي في ليلة من ليالي الوفاء والتكريم والاعتراف بالفضل والتقدير لرجال 
خدموا الوطن وأخلصوا له من أمراء أجلاء وقادة عظام وعلماء راسخين في العلم 
وأدباء ومؤرخين وقادة للرأي وأعمدة للنهضة والرقي. 

نلتقي الليلة في افتتاح برنامج دارة الملك عبدالعزيز لتكريم أعلام المملكة 
العرجية التبعودية: 

أيها السادة والسيدات: 

قت وازة الملات عبد العزيو برتامها عميا لكريم أعلام البملكة اقعورية 
السعودية منن الدولة السعودية الأولى إلى يومنا الحاضرء وقد وافق مجلس إدارة 
الدارة بركاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه اللّه 
ورعاه على البرنامج؛ ولم يكتف جلالته بالموافقة بل كان يتابع كل خطوة من خطوات 
البركائع وبحت السيؤوليق فى الندارة على سرهة التنفية» تخديرا عنه الوؤلاد 
المواطنين الذين خدموا المملكة في مختلف الجوانب. 


-ا1١‎ 


السجل العلمي لندوة المؤرخ عثمان بن عبد الله بن بشر 
وقد شكلت الدارة لجنة علمية للإشراف على البرنامج فوضعت اللجنة معايير 

علمية لترشيح من سيكرمون ضمن البرنامج: منها: 

-١‏ أن يكون لأعمال المرشح تأثير واضح وخدمة وطنية ومشاركة فاعلة في 
بناء الدولة. 

0 مراعاة السياق التاريخي الذي برزت فيه الشخصية المرشحة للتكريم. 

*"- طبيعة إسهام المرشح ونوعيته ومدى تأثيره على مستوى الوطن. 

4ك يراغ عدن التختيار أيطنا: 
أ- تنوع الاهتمامات والأعمال للمرشحين. 
ب - التنوع في المناطق والأقاليم؛ ليعم التكريم من يستحقه من مختلف 

المناطق. 

ويشمل برنامج التكريم لكل واحد من المكرمين: 

١‏ - ندوة علمية لمدة يوم واحد تعد إعدادا جيدا متكاملاء ويرشح للاشتراك 
فيها ببحوث وأوراق عمل لعدد من المتخصصين. 

؟5- تجمع البحوث المقدمة عقب الندوة بعد تعديلها في ضوء المناقشات في 
كتاب وثائقي. 

*- تصدر الكتب الوثائقية عن الأعلام المكرمين ضمن سلسلة خاصة تصدرها 
الدارة بعنوان: (من أعلام المملكة العربية السعودية)؛ وتأخن السلسلة شكلاً 
وتصميما وترقيما خاصا بها. 

؛ - يُدعى أولاد المكرم وحَمّدته إلى حفل التكريم؛ وإن أمكن إقامة معرض مصغر 
عن العَلم فسيكون ذلك إضافة جيدة إلى الحفل. 

وفي هذه الليلة المباركة مساء يوم الأربعاء ١٠/477/7١ه‏ ينطلق البرنامج 
بتكريم المؤرّخ الكبير عثمان بن بشر في مسقط رأسه بلدة (جلاجل) وسيكرم 


ةا - 


الكلمات الافتتاحية فى الندوة 


بجلستين: الأولى احتفائية» والثانية علمية يلقى فيها عدد من البحوث التي تتناول 
حياة ابن بشر ومؤلفاته ومكانته بين مؤرخي المملكة. 

وسيتبع هذه الندوة ندوة أخرى في محافظة الأحساء يوم الثلاثاء غ/؟/14717١اه‏ 
عن المؤرخ حسين بن غنام, وثالثة يوم الثلاثاء 4١14717/5/1١ه‏ في عنيزة عن 
المربي الكبير محمد بن مانع؛ ثم تتوالى الندوات بإذن الله لتشتمل في المرحلة 
الأولى من البرتافج شن تكريم نين طلما يبن اماقم الدولة العودية 

أيها السادة والسيدات: 

أشكن أونة الله ناته والي الذي وذق داه الملك عبد المزيز الأداء 'الواسب 
نحوهؤلاء الأعلام. 

ثم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي رعى 
البرنامج وتابعه. وذلك نابع من حبه وتقديره لأبناء الوطن الذين قامت نهضته 
وتقدمه على أكتافهم. 

ولا يفوتني شكر اللجنة العلمية للبرنامج برئاسة الزميل الدكتور محمد بن 
عبدالرحمن الربيّع المستشار بالدارة: والباحثين والمشاركين في التنظيم. 

تنتكاسا: 

فإن دارة الملك عبدالعزيز تبذل كل ما في وسعها لخدمة تاريخ المملكة العربية 
السوذية:ونا هذا البرتامج الدى اقتححه الليلة إلا واحد مق براه مكتومة سنذها 
الدارة في تحقيق كتب التاريخ ونشرهاء والعناية بالتاريخ الشفوي. وجمع تراث 
الجزيرة العربية وثائقها ومخطوطاتها. وتبني إصدار موسوعات ضخمة في جوانب 
متعددة وهوما يخدم ذاكرة الوطن. 

والله الموفق. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ا( - 


كلمك أسرة ابن يشر 
الشيخ محمد بن عثمان البشر 


الحمد لله العزيز العليم: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات, 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أنزل عليه الكتاب والحكمة؛ وعلمه ما 
لم يكن يعلم: عليه صلوات الله وسلامه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار العلماء 
الأخيار ومن سار على هداهم ونهل من علمهم. 

صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبداللّه بن فيصل آل سعود محافظ 
مساكطه السحيعة 

معالي الدكتور فهد بن عبد الله السماري الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز 
المكلف 

أصحاب الفضيلة والإخوة الكرام 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 

الوفاء يُذكر لأهل الوفاء؛ والشكر يُقدّم لأصحاب العطاءء والتقدير يستحقه من 
بادر بالتكريم والتنويه بأهل الفضل أولي الأمر من علماء وأعلام. 

أيها الإخوة الكرام: 

مملكتنا أعزها الله بالعلم وبالتوحيد الخالصء وشرّفها بتحكيم كتابه وسنة 
رسوله وخدمة الحرمين الشريفين فارتفع مقامها في العالمين: كما نزّهها عن 
انتشار البدع والشركيات والخرافات بفضله تعالىء ثم بوجود علماء علموا فعملوا 


- 160 


السجل العلمي لندوة المؤرخ عثمان بن عبد اللّه بن بشر 
ثم علمواء وأدركوا فحلهوا: في ظل قيادات مؤمنة راشدة تعين وتحترم. مع صعوبة 
المواصلات؛ ومحدودية وجود المراجع والمكتبات؛ ومع ضيق في مقومات الحياة. 

أذن المولى الكريم بقيام الدعوة السلفية على يدي الإمامين الجليلين: شيخ 
الدعوة محمد بن عبد الوهاب؛ وإمام النصرة محمد بن سعود تغمدهما اللّه بواسع 
رحمته ومغفرته. فازدهر سوق العلم وكثر معلموه وأقبل عليه طالبوه؛ وتيسّرت سبله: 
وسهلت مقاصده. وذللت عقباته بفضل من الله تعالى؛ ثم بدعم من أولي الأمر 
الصالحين وتشجيعهم. 

صاحب السموء أيها الإخوة الكرام: 

دارة الملك عبدالعزيز شجرة طيبة تعهدها صاحب الأيادي البيضاء خادم 
اللحوميق الشر فين الملا اليفة برساماة بن عبد دويز نحفظة اللسدوؤادها شوها 
أن حملت اسم الملك المجاهد والإمام الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
فوكن البلاك وفوطن الأمخ والأمان جام العلمة هؤلف العلوب عليه ريدية الل 

وتشرفت بقيادة رجل العلم والتاريخ والثقافة والآدب والإدارة والحزم والعزم 
تماق بن عبد لعزي هيت أضلها؛ وها ترهها: وآأصبم فيان مضيزا أخذ مكانه 
في صفوف الحقول العلمية الإنتاجية الرائدة. 

هذه الدارة أخذت على عاتقها الاهتمام بكل ما ألف وكتب عن بلادنا؛ عن 
كفاحها وعن تميّز ولاتها وعلماتها بالعلم والعمل به واتخذت لها منهجاً موفقاً قوامه 
الوفاء للشخصيات العلمية من أبناء الوطن السابقين واللاحقين من طريق تجميع 
مؤلفاتهم وإخضاعها للتحقيق والتدقيق. وطباعتها طباعة مميزة. ونشرها بين 
أوساط العلماء والقراء والمجتمع كله؛ وفي هذا المجال استقطبت نخبة من العلماء 


والآدياء وأصحاب الفكر الذين بذلوا جهودهم في مجال المراجعة والتحقيق» 


- (1) 


الكلمات الافتتاحية فى الندوة 


فتحقق بذلك إكرام تلك المؤلفات وتكريم مؤلفيهاء ونشأ عن تلك الجهود الموفقة 
نهوض ثقافة عامة؛ وإلمام مطلوب بما كتب وعلم وسجل هذا النهج من الأهداف 
التي توليها الدولة كل اهتمام. 

أيها الحضور الكرام: 

نحن حفدة الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر سرّنا وأثلج صدورنا ما حظي به جدنا 
من اهتمام وإشادة تجلت في عناية الدارة من خلال عقد هذه الندوة بتوجيه من 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان: والبحث بكل الوسائل عن مؤلفاته المتعددة 
المخطوط منها والمطبوع: فتيسّر لها ذلك بفضل من الله ثم بصدق النية وسلامة 
القصد.ء ثم وكلتها إلى المختصين المتميزين بعلومهم ‏ فأعطوها من وقتهم وجهودهم 
الكثير أحسن اللّه لهم ثم تفضلت بإخراجها بطباعة ممتازة ونشر واسع لها. 

وفي مقدمة ما نال جدنا من تكريم امتد إلينا نحن حفدته من لدن صاحب 
الفضل الملك ساماق. كته ككرّم باسنتفيالنا والجلوين معنا مرقين:.مشيدا بأثاز 
والدكا ومستغبلاً جا قدمدام مرخ سمخطوطات لديناء وه سمتخظوظة 3 زهنوان الجن 
في تاريخ نجد) نطمع أن تكون بخط المؤلف. ونسخة خطية أخرى بخط أحد 
النسّاخ؛ ومن ذلك كتاب (مرشد الخصائص) بخط الشيخ نفسه؛ تناولها وفقه اللّه 
بترحابء ووجّه بالعناية بها بحضور معالي الدكتور فهد بن عبد اللّه السماري الأمين 
العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف صاحب المبادرات والخطوات المحمودة في 
الابقداة بايث عشازرو أثازم وما تخام من معاليةرداقما من بقارة وكريه وتماون 
ومن زملاته موظفي الدارة: فلهم منا جزيل الشكر والثناء. 

صاحب السموء الإخوة الكرام: 

هذه الندوة العلمية التوثيقيّة التي بادرت دارة الملك عبد العزيز إلى تنفيذهاء 


-/7اطا - 


السجل العلمي لندوة المؤرخ عثمان بن عبد اللّه بن بشر 


وسارعتم لرعايتها والمشاركة فيها. ووفقت الدارة في اختيار مكان إقامتها (مسقط 
رأس الشيخ ابن بشر)؛ وهي مدينة جلاجل العريقة بتاريخها ورجالها وعلمائتها. 
فذلك تكريم للمسكن والساكن؛ ونحن إذ نسعد بحضورها تملؤنا الفرحة ويغمرنا 
السرور مقدرين وشاكرين كل من له يد في فكرتها وفي تنفيذهاء ولأصحاب الفكر 
الأجللاء الذين شاركوا بورقات عمل تلقن الهزيد من الأضواء على أخر الشيخ هنسان: 
عليه رحمة اللّه. وآثاره. وتفصح عن الأهمية البالغة التي توليها الدارة للعلم والعلماء 
ولتراث الوطن المجيد. 

نحضر هذه الندوة مبتهجين بهذا الحضورء وبهذا التجاوب من لدن شريحة 
كبيرة من محبي الشيخ وعلمه وآثاره. 

صاحب السموء أيها الأفاضل: 

الدعوة السلفية التي نتفيّأً ظلالها ونجني ثمار تعاون الإمامين: محمد بن سعود 
ومحمد بن عبدالوهاب على نشرهاء فكل مواطن يعرف ما لهذه الدعوة الصادقة 
من أفضال توحيد وعلم وتعليم وحكم راشد,ء كان والدنا من محبيها بصدق؛ ومن 
المعترفين بفضلها. فوضع كتابه الشهير (عنوان المجد في تاريخ نجد). ومن 
اعتزازه بها جعل أول سني حوادثه سنة ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة 
اهء واستمر في تسجيل عصورها وعصور سبقتها في سنين متسابقة مدة مئة 
وعشرة أعوام حتى عام 17717اه. 

وفي هذه الندوة التي هي مظهر من مظاهر تكريم الشيخ: وبهذا الحضور الكريم 
نحن حفدته المتعاقبين من أبنائه: أحمدء وناصرء وعبد المحسن؛ ومحمد رحمهم 
اللّه تعالى نتوجه إلى معالي وزير التعليم؛ ومعالي مدير جامعة المجمعة؛ متشفعين 
بسموكم الكريم, راجين أن تحمل القاعة الرئيسة بالجامعة اسم الشيخ عثمان بن 


- ١/4 


الكلمات الافتتاحية فى الندوة 


بشر؛ لآن كتبه من مراجعهاء ومولده ومقامه وتأليفه بأحد مراكز المحافظة؛ وليكرّم 
في يقعة هن يقاع العلم: وللتبمن تسمية منارسة وشارع بامعه في جاذ جل: 

وفي الختام: أكرّر الشكر باسمي وباسم حفدة العلامة الشيخ عثمان بن بشر 
وأسرته. وأستميحكم العذر لإطالتي. فمناسبة مثل هذه تفيض فيها العواطف 
وتنطلق المشاعر؛ وقد يكون من الصعب حبسها أو الحد منهاء فلله الحمد في الأولى 
والآخرة. وله الشكر والثناء؛ ثم لكم حميغاً رعاة ومنفذين ومشاركين وجمهورا 
نوفا : امتناننا وتقديرناء ونرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يكلاً بلادنا 
بحفظه؛ وأن يديم علينا ما نرفل به من أمن وأمان ورخاء واستقرار وسط خضم 
يموج بالفتن وبالهرج والمرج. 

حفظ اللّه راعينا الأمين وقائدنا الحازم الراشدء وشدٌ عضده بنائبيه وإخوانهم 
وأعانهم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


- ١8, 





ابن بشر: نشأته 


و 


حياته 


34 


تمهيد: 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

ظهرت عدد من الدراسات والبحوث التي تناولت الشخصيات ممن خدم تاريخ 
المملكة العربية السعودية بأطوارها الثلاثة في مختلف العلوم؛ وهناك شخصيات 
لم تئل حقها من التعريف والترجمة بجميع جوانبهاء ومن هؤلاء الشيخ عثمان بن 
عبدالله بن بشرء فمع شهرته ومكانته العلمية؛ لا توجد له ترجمة وافية تليق به. 
وتلقي الضوء على نشأته. وحياته؛ وسيرته؛ وتنقلاته: وعلاقته بالآئمة آل سعود 
والعلماء والكتاب. وغيرها من حياته الشخصية:؛ ومع ما يملكه ابن بشر من قدرات 
اوسرامي خظريي كانه لم يارج الس «ابيةك1 جوم سام ار بيسلاناه” 
لطلب العلم مثلاً اوبذك حرم في ابح حي عوم حت رفي اله راصاري 
والأدب والفلك والخيل؛ ونسخ عشرات الققيى وكاق حقظه نان و ميقن حريحية 
الله تعالى - بأنه أديب لبيب فاضلء: حسن السيرةء كريم الأخلاق!'' مع تمتعه 
بمكانة اجتماعية مرموقة لدى المجتمع. 

لهنا” تحتم علينا التفصيل عن نشأته وحياته؛ لتكون نافذة ولوصغيرة للأجيال 
على معرفة جزء من حياة أجدادهم, ولعله أيضاً يكون قدوة لهم ومثالاً يحتذى 
في الجد والمثابرة في العمل؛ والتغلب على التحديات والصعابء والتفاني في 
خدمة المجتمع!". 


)010( ابن عيسىء ابراهيم بن صالح؛ عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشرء 
دارة الملك عب دالعزيزء الرياض؛ 9١141١ه.ء‏ ص 85/. 
0( المقري. محمد بن سعدء (محقق). كتاب الإشارة الى معرفة منازل السبعة السيّارة: لابن بشرء دارة الملك عي دالعزيز, 


الزناطن18511طضن 5 


يا د 


علي بن سليمان المهيدب 


وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من أفادني في جمع مادة هذا البحثء. وأخص 
بالشكر والتقدير الشيخ عبد العزيز بن الشيخ أحمد السلمان وابته الأستاذ محمد. 
والشكر موصول لدارة الملك عبد العزيزء وعلى رأسهم معالي الآمين العام الدكتور 
فهد بن عبداللّه السماريء والأستاذ سلطان بن حمد العويرضيء والأستاذ أيمن 
بن عبدالرحمن الحنيحن:ء والإخوة في قسم الوثائق والمخطوطات بالدارة؛ 
والشكر موصول للخ خالد بن عبد الله البشرء والأخ وليد بن محمد البشرء وأسأل 
الله سبحانه وتعالى التوفيق: في هذا البحثء وأن يقينا شر العثرات؛ ويغفر لنا 
وللجميع الزلات. 


نسهك: 


هو العلامة الشيخ عثمان بن عبد الله بن عثمان بن محمد بن حمد بن بشر'"' بن 
حمد بن محمد بن حماد من آل حرقوص من قبيلة بني زيد''! المنتشرة في شقراء 
والدوادمي والشعراء والقويعية وبعض بلدان نجدء انتقل جده عثمان بن محمد بن 
بشر من بلد شقراء إلى بلد العودة بسديرء وتملكوا هناك وما زالت الأملاك تحمل 
اسمهم ومن أشهرها (فيد ابن بشر)7". ثم انتقل والده عبد الله وأعمامه ناصر 
ومحمد إلى بلد جلا جل واستقروا فيها. 


)١(‏ حسب ما كتب الشيخ عثمان بخطه في نسخه لمخطوطة (كتاب الصلاة) لمؤلفه محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية؛ انظر: العنقري ؟؛ - "؛ قسم المخطوطات. دارة الملك عبد العزيزء الرياض. 
(؟) المنيع؛ عبدالله بن سليمان؛ العقد الفريد في نسب الحراقيص من بني زيدء الرياض: 4177١اهء‏ ط”ء ص5١‏ 5. 


(9؟) الفيصل. عبد العزيز بن محمد. معجم عودة سديرء الرياض» مطابع الفرزدق التجارية. 454١اه.ء‏ ص8١١.‏ 
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ابن بشر: نشأته وحياته 
مولده ونشا نه : 


ولد الشيخ عثمان بن بشر في بلد جلاجل سنة ١١١1١ه/‏ 11746ه0): وضي سن 
الخاسية كوضن وانوم فى,يينه 4الااهنء قتشا يضما" وفى صكره هلم القران 
الكريم والقراءة والكتابة على يد الشيخ على بن يحيى بن ساعد قاضي بلد سدير 
(ت 9؟١17١ه)ء‏ حيث يقول ابن بشر في إحدى رسائله: «ونحن صغار نقرأ عند علي 
بن ساعد أنا وياه فى العلم»!", والشيخ عبد الله بن سليمان بن عبيد (ت ”7:؟١اه)‏ 
إمام جامع بلد جلاجل زمن الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود (ت8١5١١اه)‏ 
شيوخه: 
أشار ابن بشر في تاريخه ومراسلاته إلى بعض شيوخه الذين درس على يدهم 
وإلى الحركة العلمية في سديرء وفي الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى؛ وضي 
الرياض عاصمة الدولة السعودية الثانية فى زمنه: وأشار إلى سماعه من غيره من 
طلبة العلم والعلماء حينما وصف مجالس العلم للائمة آل سعود وأبناء الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب”*: وذلك في أثناء رحلته لطلب العلم ضي كل منهماء إذ كان شغوفا 
بالعلم والمعرفة محبا للعلماء؛ ومن ذلك كلامه عن مجالس العلم لأبناء الشيخ محمد 
(1) البسام؛ عبد الله بن عبد الرحمن: علماء نجد خلال ثمانية قرون؛ الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع؛ 15 ١ه‏ ط”, 
جه؛ ص9١١1.‏ 
)١(‏ حسب ما ذكر الشيخ المؤرّخ محمد بن عمر الفاخري في هامش حوادث سنة 0١١١ه‏ من مخطوطة (عنوان المجد ضي 
تاريخ نجد) للشيخ عثمان بن بشر في المتحف البريطاني في لندن تحت رقم 771 - :51. 
(؟) وثيقة من الشيخ عثمان بن عبدالله بن بشر إلى الشيخ عثمان بن إبراهيم بن عبيد في إيضاح صحبته مع الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد (ت١8١١ه)‏ ودراستهما منذ الصغر على يد الشيخ علي بن يحيى بن ساعد. 
(4) أشار ابن بشر في تاريخه إلى كثير من المعلومات والفوائد القيمة عن مجالس العلم في الدرعية والرياض فيما بعد في 
عهد الدولة السعودية الأولى والثانية عندما تطرق إلى وفاة الأئمة آل سعود وكبار العلماء؛ وبين في مراسلاته جانبا من 
الحركة العلمية في سدير وخصوصاً في بلده جلا جل. 


علي بن سليمان المهيدب 

بن عبد الوهاب بقوله: «أبناؤه الأربعة العلماء والقضاة الفضلاء الذين جمعوا أنواع 

العلوم الشرعية واستكملوا الفنون الأدبية وقيدوا الأصول والفروع ونهجوا مناهج 

المعقول والمشروع؛ حسين وعبداللّه وعلي وإبراهيم» ولقد رأيت لهؤلاء الأربعة 
العلماء الأجلاء مجالس ومحافل في التدريس في بلد الدرعية؛ وعندهم طلبة علم 
من أهل الدرعية؛ ومن أهل الآغاق من أهل صنعاء وزبيد واليمن وعمان وغيرهم من 

نواحي نجد والأقطارن!". 

وقد تنقل ابن بشر بين حلق العلم ضفي سدير والدرعية والرياض وغيرهاء طلبا 
للعلم ؛ واطلع على كثير من المعارف والفنون غير العلم الشرعي مثل: التاريخ والفلك 
والأنساب والآدب والشعر وغيرها من الفنون الآخرىء ومن أبرز المشايخ الذين 

درس عليهم: وأفاد من علمهم: 

-١‏ الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ ولد بالدرعية في النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر الهجري ودرس على يد والده الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وغيرهم من علماء الدعوة بالدرعية. درس عليه ابن بشر في 
صغره كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرعية بعد قدوم ابن 
بشر إليهاء يقول ابن بشر: «وأما إبراهيم ابن الشيخ: فرأيت عنده حلقة في 
التدريس وله معرفة في العلم ولكنه لم يل القضاءء قرأت عليه في صغري سنة 
أربع وعشرين ومئتين وألف»!''؛ وبعد سقوط الدرعية عام 777١ه‏ كان ممن 
نقل إلى مصر وتوفي فيها!". 

؟- الشيخ عبدالكريم بن محمد بن معيقلء ولد في بلد القرائن بالوشم مقر 

)١(‏ ابن بشرء عثمان بن عبداللّه. عنوان المجد في تاريخ نجدء تحقيق: عبد الرحمن آل الشيخ: الرياض؛ دارة الملك 

عبد العزيز, طة, 7١65١هء‏ ج1ء ص 187. 


(؟) ابن بشرء نفسه. .191-1١90 /١‏ 


(؟) ابن بسامء علماء نجد خلال ثمانية قرون .5١! /١‏ 


”سم 
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ابن بشر: نشأته وحياته 


أسرته آل معيقل وذلك في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري. 
درس على يد علماء الوشمء؛ ومن أجلهم الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه 
الحصينء وهو عالم فقيه امتنع عن القضاءء وتولى إمارة القصيم وسدير فضي 
عهد الإمام سعود بن عبد العزيز'''؛ درس على يده ابن بشر في بلد جلاجل 
في زمن إمارته بسديرء وانتفع بعلمه: وأثنى عليه ابن بشر فقال: «شيخنا 
العالم الفاضل عبد الكريم بن معيقل صاحب بلد القرائن: أبى القضاء وولي 
الإمارة في ناحية القصيم وسدير لسعود بن عبد العزيزء وكان له معرفة ضفي 
الفقه وغيره رحمه الله تعالى:!" . 

الشيخ إبراهيم بن سيف ولد في ثادق بالمحمل في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الهجريء درس على يد أخيه غنيم في ثادق وغيره من علماء 
المحملء ثم انتقل إلى الدرعية وطلب العلم فيهاء وتولى القضاء في بلدان 
عدةء كان قاضياً على سدير زمن إمارة الإمام عبداللّه بن سعود وذلك في بلد 
جلاجل'"؛ فلازمه ابن بشرء وطلب العلم على يده وانتفع بعلمه؛ ولما رجع 
من رأس الخيمة في زمن الإمام تركي بن عبدالله مؤسس الدولة السعودية 
الثانية: ولاه القضاء عنده في الرياض واستمر في عهد ابنه الإمام فيصل بن 
تركيء وكان ابن بشر على علافة وثيقة معه وكانت بينهم مراسلات ومع ابنه 
محمدء وأثنى عليه في تاريخه!". 

الشيخ محمد بن علي بن سلوم الوهيبي التميميء. ولد في بلد العطار بسدير 
عام ١7١١ه‏ ودرس على يد علماء سديرء ومن أجلهم الشيخ أحمد بن محمد 


ابن بشرء عنوان المجد١/17؟.‏ 
ابن بشرء نفسه؛ 1/8/١‏ 4. 
ابن بشرء نفسه؛ ١‏ /غ"؛. 


ابن بشرء نفسه؛ ١‏ /257: 


/ا”# ا ا 


علي بن سليمان المهيدب 


التويجري. ثم انتقل إلى الأحساء فدرس على يد الشيخ محمد بن عبد الله بن 
فيروز والشيخ عبد الرحمن بن أحمد الزواوي وغيرهم من علماء الأحساء ثم 
انتقل إلى البصرة مع شيخه ابن فيروزء برع في علم الفلك والحساب وتميز 
من غيره من علماء نجد في وقته في هذا الفن» توفي عام 47؟١١ه‏ في سوق 
الشيوخ بالعراق!''؛ ونقل عنه ابن بشر في تاريخه المفقود الذي عده من 
مصادر كتابه (عنوان المجد في تاريخ نجد ) : وأشار إلى ذلك في مقدمته!", 
وضي كتابه (الإشارة إلى معرفة منازل السبعة السيارة) نقلاً عن شيخه 
عبدالرحمن الزواويء ونقلاً عن الشيخ محمد بن سلوم وابنه عبدالرزاق, 
وتشير مراسلات الشيخ ابن بشر إلى وجود علاقه له مع الشيخ محمد وابئه 
هيد الوؤاقا")بوخصوصا أنه من شيوع شيتحه عقمان بن متضور أقرب الحلماء 
إليه. على أنه لا يوجد لدينا مصدر يدل على انتقاله إلى الزبير أو البصرة, 
وإضافة إلى ما ذكرنا فهناك قرائن قد نستدل بها على سبب انتقاله منها أنه 
انتقل بسبب سوء الأوضاع في نجد عامة وجلاجل خاصة: أو بسبب المجاعات 
والأوبتة» أو بسبب الفتن التي وقعت فيها من التنافس على الإمارة: وحروبها 
مع بلدتي: التويم والروضة المجاورة لها التي تطرق إليها ابن بشر في تاريخه؛ 
بعد سقوط الدولة السعودية الأولى في نهاية عام 77١1١هء‏ وهذا ما يؤدي 
إلى الهجرة؛ إذ إن الزبير من الأماكن التي أغلب سكانها من منطقة سدير 
إضافة إلى وجود أخيه عبدالعزيز(ت 48١١ه)‏ وابن عمه أحمد بن محمد 


بن يشر فيهاء الذين انتقلوا إلى الؤبين والبصرة وكوفوا فيماء وكان الشيخ 


.5”١0؟/5.دجن ابن بسامء علماء‎ )١( 
.55/١٠؛دجملا (؟) ابن بشرء عنوان‎ 
(؟) وثائق أسرته آل عبيد بجلاجل: انظر ملحق الوثائق.‎ 


دم ل 


ابن بشر: نشأته وحياته 


محمد بن سلوم من أشهر العلماء النجديين الذين تشد إليهم الرحال من نجد 
لطلب العلم على يده في الزبيرء وتميز ابن سلوم في علم الفلك والحساب. وله 
مؤلفات فيهماء ولعل نبوغ ابن بشر في الفلك والحساب - وهوما تؤكده مؤلفاته 
فيهما - يبين بجلاء دراسته هذا العلم على يد ابن سلوم والإفادة من مؤلفاته؛ 
لآنهاكان صاصر للشيخ ابن سلوم الذي توفي في عام 57؟١ها".‏ 

الشيخ عثمان بن عبدالعزيز بن منصور الناصري التميميء. ولد في بلد 
الفرعة بالوشم في أول القرن الثالث عشر الهجريء. درس وقراً على يد الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله الحصيّن وغيره من علماء الوشم» ثم طلب العلم 
في سديرء ثم رحل لطلب العلم في العراق: ومن أشهر مشايخه ممن درس 
عليهم الشيخ محمد بن سلوم: الذي أجازه في عام ١4؟١هء‏ والشيخ داود بن 
جرجيس/"!؛ وغيره من العلماء في البصرة والزبير» تولى القضاء في بلدان 
عدة في سديرء فكان قاضياً في بلد جلاجل زمن الإمام تركي بن عبد اللّه. 
ودرس على يده الشيخ عثمان بن بشر وأصبح من أشهر مشايخه وأقواهم صلة 
به. وانتفع بعلمه ولازمه. وهو كثير الإشادة به!". 


وفي زمن ابنه الإمام فيصل بن تركي تولى القضاء في منطقة سدير في بلد 


وغيما يعد غيّله الماع فيصل بن شركي شاهياً على سائل اش بحدوذ ضتة 714 انهد 


تقريبا, وجلس سنين عدة, ثم رجع إلى بلدة الحوطة بسديرء بسبب خلافه لأمير 
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فق 


الشيخ عثمان بن بشر لم يكتب سيرة عن نفسه ومن هم شيوخه. في أثناء طلبه العلم. سوى ما تطرق إليه في تاريخه؛ وهذا 
الأمرموجود للأسف بين علماء نجد؛ واطلعت في بعض الوثائق في بلد جلا جل على علاقة بين الشيخ عثمان بن بشر والشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد وهومن أقرب الناس إليه في بلده جلا جل مع الشيخ محمد بن سلوم وابنه عبد الرزاق. 
ابن بسام؛ نفسه 5١/6‏ . 


ابن بشرء عنوان المجد؛ 51/١‏ غ. 


,#584 ا 


علي بن سليمان المهيدب 


حائل في حينه طلال بن عبد الله بن رشيد. وبقي في بلدته الحوطة؛ وتوضي فيها 


عام ااه 


علاقته بالأتمة والعلماء والأعيان: 


تميز الشيخ عثمان بن بشر بمكانة علمية: وأخلاق حميدة؛ وعرف بحرصه على 


فأصبح محل ثقة لدى الناس؛ ومرجعا لههم”": والمطلع على مؤلفاته ومراسلاته: 


يتبين له مدى المكانة التي تمتع بها ابن بشر مع الأئمة آل سعود والأمراء والعلماء 


والآعيان وبقية المجتمع؛ ومن أشهر من توثقت علاقته بهم: 


-١‏ الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعودء إذ يتضح من تاريخ ابن بشر 
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ومراسلاته مع الإمام فيصل» خصوصا في المدة الثانية من حكمه -1١7509(‏ 
7اه) فوة هذه العلاقة وتقفدير الإمام له عتدما يزوره الإمام فيصل من 
تركي وما يقام فيها من دروس علمية سواء في الرياض عاصمة حكمه او 
فى غزواته؛. ومن ذلك قوله فى حوادث سنة ”517١ه‏ بتاريخه: «ولما وصل 
إلى مجزل!" كما ذكرت ركبت إليه وسلمت عليه؛ وأكرمني أحسن الله إليه: 
مفحضرت مجتمعهم للدرس بعد صلاة العصر في صيوان الإمام. وكانوا 

ابن عيسى. إبراهيم بن صالحء تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء دارة الملك عبدالعزيزء الرياض. 519١ه.‏ 

ا 

ابن بشرء كتاب الإشارة إلى معرفة منازل السبعة السيارة؛ تحقيق د. محمد بن سعد المقريء دارة الملك عب دالعزيزء 

الوياطن: 145اه و متقلامة المحفق:صرزه: 

مجزل: جبل مشهور في (اليمامة) معروف لدى أهلها. خصوصاً بمناطقها الشمالية (سدير)؛ يبلغ طوله من الشمال 


إلى الجنوب نحو متي كم, ومنطقة مجزل قديما من ديار بني تميم . ينظر: ابن خميسء معجم اليمامة. ط". ج7”. ص 
مر عم 


ابن بشر: نشأته وحياته 


يجتمعون كل يوم»!'!؛ ومن ذلك ما ذكره في حوادث سنة 145١1ه‏ إذ قال: 
«وكان الإمام فيصل أعزه الله ونصره قد أمر على أهل البلدان من رعيته 
بالغزو معه فتجهز غازياً بالمسلمين وخرج من الرياض يوم الخميس لثلاث 
بقين من ربيع الثاني وركب معه أولاده عبد الله ومحمدء ولحقه ابنه سعود 
بغزو أهل الخرج وركب معه أخوه جلوي وخواص عشيرته: وركب معه الشيخ 
العالم عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
اناما تهتوقاضياء وركب معة أيضا الكنيخ العاطى هبد اللاد بق عبن إناياً 
لابه عوو الله واتيتخلف اخاد عم الله أميرا كن الرراض وامرد الا خرص م 
القصي وآمن هل الشي هبو العويو بن حيبان أت كوخ عتده إاما مذكرا . 
وكان ذا معرفة في التفسير والتذكيرء فسار الإمام فيصل أعزه اللّه تعالى 
بمن معه من المسلمين ونزل ببان المعروف, ثم رحل منه ونزل الحسي 
الصو النحروف» فأقام غلية آياماً والجتمع علية يا عوواته روصت إليه 
أخبار أهل القصيم وتحالفهم على حربه ونقضهم لعهده. فلما استقر عنده 
ذلك رحل من الحسي ونزل أرض سدير. ثم رحل ونزل قرب بلد المجمعة: 
فركبت إليه للسلام عليه فكان وصولي إلى مخيمه قبل صلاة العصر. فصليت 
بتمدرواةا بالسلبين ممتمين الدرينش الصيوازد القريي وا هر يطالين 
فيه والمسلمون يمينه وشماله ومن خلفه وبين يديه والشيخ عبداللطيف 
إلى جنبه. فأمر القارئ عليه بالقراءة فقراً عليه في كتاب التوحيد تأليف 
الشيخ محمد بن عبد اتومات: قكدين اللدبرويسه كر | ]نهدي فتكلم بكلام 
جزل وقول صائب عدل بأوضح إشارة وأحسن عبارة: فتعجبت من فصاحته 


)١(‏ ابن بشرء عنوان المجد.؟/0؟7. 


1” ل 


علي بن سليمان المهيدب 


وتحقيقه وتبيينه وتدقيقه؛ اللهم متعنا به وبولده وأحي قلوب المسلمين بصيب 
علومه وفوائده. ثم سلمت على الإمام فقابلني بالتوقير والإكرام ورحب بي 
أبلغ ترحيب وقربني أحسن تقريب. فجزاه الله عنا وعن المسلمين أحسن 
السزاف وسامهة وشفن لف يوع التدزاء كينا جميما ودغلنا مع الأجام شن 
خيمته وجلسنا عنده؛ فابتدأ الشيخ عبد الله يقرأ على الإمام في كتاب ( سراج 
الملوك ) والشيخ عبد اللطيف يسمع: ولكن الإمام هو الذي يتكلم على القراءة 
ويحقق المعنى فاستمر ذلك المجلس إلى أول الليل؛ ثم دخل البلد ومعه 
أكثر من ثلاثمئة رجل من خدمه ورجاله ومعه المشايخ: فسلم على الشيخ 
عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار وكان غداه عند الأمير محمد بن أحمد 
السديريء ودخل ابنه عبد الله بلد حرمة ومعه عدد من خدمه ورجاله؛ فكان 
غداه فيها عند محمد بن عبد الله بن جلا جل!2. 
وقد كان الإمام فيصل على علم بتأليفه في تاريخ نجد من كتابه (عنوان المجد 

في تاريخ نجد)؛ فدعمه بما يحتاج إليه فخصص له قاعدة7'' تصرف له كل سنة: 

وزوده بالقرطاس الذي كان قليلاً في نجدء فكان يُشترى وقت الحج"©: وغيره من 

الأدوات التي تساعده على إنجاز هذا التاريخ؛ واستمرت علاقته بالإمام فيصل إلى 

وفاته عام 7/5١اه.‏ 

؟ - الشيخ: علي بن ونيّان: هو علي بن محمد بن ونيان الحربيء ولد في بلد عشيرة 

701 - ابن بشرء عنوان المجد.؟/500‎ )١( 

(؟) رسالة من الإمام فيصل بن تركي إلى المؤرخ عثمان بن بشر في عام 748١١هء‏ قسم المخطوطات. دارة الملك 

عبد العزيزء الرياض. 1 
(؟) كان القرطاس الذي تكتب عليه الوثائق والمخطوطات في نجد قليلا؛ لأنه صنع خارج الجزيرة العربية وخصوصا في 


العراق ومصر والهند ويجلب منهاء فكان يشترى في موسم الحج.؛ عند قدوم الحجاج من تلك الجهات به إلى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة. 
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ابن بشر: نشأته وحياته 


القريبة من الطائف, له اهتمام بالتاريخ والأدب: امتاز بالصدق وحسن الخلق؛ 
وحب الخير والإحسان إلى الناس: وبخاصة أهل العلم والفضل"'''؛ وهذا أهله 
لينال رضا الإمام فيصل بن تركيء فأصبح كاتباً عنده: أشار إليه ابن بشر 
في مقدمة كتابه (الإشارة إلى معرفة منازل السبعة السيارة) فقال: «فيقول 
الفقير إلى مولاه عثمان بن عبد الله بن بشر النجديء غفر الله ذنوبه. وستر 
في الدارين عيوبه: إنه قد سألني من طاعته علي واجبة؛ وأذيال إحسانه علي 
ساحبة؛ الصادق في أقواله. الحسنة أخلاقه وأفعاله وأعماله؛ كاتب الإمام 
صل بوترك ومع اللديه على وو حم بن ونتاق السيق مر زآيض كلها 
وعمدا فى هذا انزناق: أن أكنم إشارة فى عرف مفازل السريا' .لات 
ابن ونيان عدداً من مؤلفات ابن بشر منها نسخة من كتابه (عنوان المجد ضفي 
تاريخ نجد) المحفوظة في لندن: ووصف ابن بشر له بهذه الصفات الحسنة 
تدل على العلاقة الطيبة بينهماء وتقدير ابن ونيان لأهل العلم؛ وتقريبهم له: 
ومنهم الشيخ ابن بشرء وقد انتقل ابن ونيان بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي 
عام 1787ه إلى الكويت: واستقر فيها حتى وفاته عام هه تقريباً. 

الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور: هو الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن 
منصور بن حمد الناصري العمري التميميء ولد في بلد الفرعة بالوشم مقر 
عشيرته آل حسين النواصر في مطلع القرن الثالث عشر الهجري”': نشأ 
وتعلم فيها ودرس على يد علماء الوشم؛ ومن أشهرهم الشيخ عبد العزيز 


ابن بشرء الإشارة إلى معرفة منازل السبعة السيارة. ص .4١- 86١‏ 

حسب ما جاء في مقدمة المخطوطة؛ وسبب تأليف الشيخ عثمان بن بشر هذا الكتاب في الفلك؛ المحفوظة بدارة 
الملك عبد العزيزء الرياضء رقم :)١(‏ مجموعة الحميدان. 

ابن بشرء الإشارة إلى معرفة منازل السبعة السيارة» (مقدمة المحقق). ص .1١‏ 

البسام؛ علماء نجد .5١/0‏ 


# # د 


علي بن سليمان المهيدب 


ابن عبدالله الحصيّن» وأشار ابن بشر في تاريخه إلى ذلك لما تطرق إلى 
وفاة الشيخ عبد العزيز الحصيّن في حوادث عام 7717١ه‏ وذكر طلابه؛ فعده 
تتيف: يكول: يوالهة عنه أيضا الكتيخ النبية والفالم الحاقية الفقية الذى 
حوى فنون العلوم وكشف إليها الستور وتلالاً بمعاني بيانه الطروس والسطور 
شيخنا عثمان بن عبد العزيز بن منصور»!"". ثم انتقل إلى سدير وطلب العلم 
فيهاء وبعد ذلك رحل لطلب العلم في العراق» فدرس على يد الشيخ محمد بن 
سلوم: وأجازه عام ١74١ه‏ ودرس على يد داود بن جرجيس وغيره من علماء 
البصرة والزبيرء ثم رجع إلى نجد. وتولى القضاء في جلا جل بسدير زمن 
الإمام تركي بن عبداللّه مؤسس الدولة السعودية الثانية, وفي عام ١6١١ه,‏ 
ولما تولى الإمام فيصل بن تركي الحكم ولاه القتضاء علي يلد اخ سدير ومقرة 
في جلاجل ثم انتقل منها إلى المجمعة إلى عام 00؟1ه ثم انتقل إلى حوطة 
سديرا"؛ واستقر فيها بعد رحيل الإمام فيصل بن تركي مع خرشد باشا 
وسافر إلى مصر وجلس عند حاكمها محمد علي باشاء وبعد رجوع الإمام 
حبصيل الى جد وتوانيه بحكمها :. |رسلة قاهيا علن نماكل ونين ضها سنية 
صوة حكن عام :18 اشكتويا» وسضيل بقلاق بيقه ونين أدير نحاكل :ظلال 
ابن رشيد؛ وهذا أدى إلى رجوعه إلى سديرء والاستقرار في بلد حوطة سدير 
وتوفي فيها عام 1ه وكثيراً ما أشاد به ابن بشر: وهومن خواض طلاية: 
وتقل عنه فى تازيحه وغيرها مو اموافاته عودا من المعلومات كن عوادف 
السنين؛ وهذا يدل على أواصر العلاقة الوثيقة بينهم: إذ طلب العلم على 


.455/57 ابن بشرء عنوان المجد؛‎ )١( 
(؟) حسب ما أشار إلى ذلك الشيخ عثمان بن منصور في هوامش أحد كتبه التي نسخها.‎ 


”لس 


ابن بشر: نشأته وحياته 


يده ابن بشر لما تولى الشيخ عثمان بن منصور القضاء في جلاجل زمن 
الإمام تركي بن عبد الله وزملاؤه كل من الشيخ عبدالعزيز بن حمد ابن 
عيبان؛ والشيخ محمد بن حمد بن نصرالله؛ والشيخ محمد بن حمد بن 
عميرء والشيخ إبراهيم بن محمد بن عنيق» وغيرهم من طلبة العلم فضي 
سدير وغيرها. 
وين غلن: لاه يشيخة مظيراً لد التقدون والاتصلال» واحراسه انه 
ولفكراقا قله هلية ومن ذلك نا «كرد كن مقيسة كتايه (مرشه الخضباتضن 
ومبدي النقائص في الثقلاء والحمقى وغير ذلك)»؛ يقول: «فلما نظرت في الكتب 
والآدبيات والكلمات الحكميات عزمت على وضع ما طلبء وبذل الجهد فيما إليه 
رغبء. فاستأذنت شيحنا العالم الفقيه الشيخ القاضي عثمان بن عبدالعزيز بن 
منصور الحسيني الناصريء متع الله بحياته؛ وأفاض علينا من بركاته أن أضع من 
فلك الصضتفات شذق'"أاوهذا الأموودال هلى شل أخلاق اخ شوو اهذخا الأذب 
سجية متأصلة فيه في معاملته مشايخه؛ ومنهم شيخه عثمان بن منصور. 
؛ - الشيخ عبد العزيز بن حمد بن عيبان: هو عبد العزيز بن حمد بن عيبان آل 
عضيب الناصرى العمري التميمي: ولد في بلد الداخلة بسدير في النصف 
الأول من القرن الثالث عشر الهجريء نشأ وتعلم على يد علماء سديرء ومن 
أشهرهم الشيخ عثمان بن منصورء وقراً على الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
كن الرناضى» أشفين كوت إماما وواعظا عند الإمام فيصل بن تركي في 


)١(‏ ابن بشرء عثمان بن عبدالله. مرشد الخصائص ومبدي النقائتص في الثقلاء والحمقى وغير ذلك تحقيق: د.حمد بن 
ناصر الدخيّلء دارة الملك عبد العزيزء الرياض؛ ١؟1١اهء‏ ص5/1. 


”ل 


علي بن سليمان المهيدب 


الشيخ عبد العزيز بن عيبان أن يكون عنده إماما مذكراء وكان ذا معرفة في 
التفسير والتذ كير !». 
وكآخ أيضا إماما لأهل سديرفي هدد من المغازيئ مع الماح فيصل بن ترك 
حسب ما أشار إليه ابن بشر في تاريخه في حوادث عام 1777١-1777هء‏ وذكر 
واعظا(" .كان على صلة وعلاقة مع ابن بشر منذ طلبهم للعلم معا على يد الشيخ 
عثمان بن منصورء نسخ عددا من مؤلفات ابن بشر؛ ولعل أشهرها تاريخه (عنوان 
المجد في تاريخ نجد!": كذلك له مراسلات معه؛ وهو صاحب أول ترجمة لابن 
بشر في مقدمة تاريخه المشار إليه سابقاء توضي في بلد التويم بسدير في عام 

6ه تقدريياً). 

4 - الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد: هو عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
بن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد, ولد في مطلع القرن الثالث عشر الهجري 
في بلد جلا جل بسديرء نشأ وتعلم فيها على يد الشيخ علي بن يحيى بن ساعد 
قاضي سدير (ت5755١١ه)‏ وعلى يد عمه الشيخ عبد الله بن سليمان بن عبيد 
فكان بيئهم صحبة وصدافة منذ الصغرء امتدت إلى وفاته. وطلب العلم على 


.705/57 ابن بشرء عنوان المجد.‎ )١( 

(؟) ابن بشرء نفسه؟/7"؟7. 

(؟) المخطوطة (عنوان المجد في تاريخ نجد). للشيخ عثمان بن بشرء التي نسخها عبدالعزيز بن عيبان: في المتحف 
البريطاني في لندن تحت رقم 771 -:31. 

(4:) الحزيميء سعود بن عبد الله وآخرونء التويم بين الماضي والحاضرء دار عالم الكتب؛ الرياض؛ ط١ء‏ 57/8١هء‏ ص 
تل 


- ار 


ابن بشر: نشأته وحياته 


يد علماء سديرء ثم رحل إلى الزبير مرات كثيرة؛ ونهل العلم من علمائها. ومن 
أجلهم الشيخ أحمد بن محمد بن صعب الحنبلي الذي أجازه بعد أن درس على 
يده سنوات عدة عام 04؟7١هء‏ ودرس على يد الشيخ محمد بن سلوم؛ والشيخ 
إبراهيم بن جديد . وغيرهم من علماء الزبير'''؛ وكان ابن بشر خير رفيق له. 
ووقف معه في أصعب الأحوالء: ومن ذلك ما حصل له من مشكلات في بلده 
جلاجل بسديرء فوقف معه وأخذ يرسل إلى الإمام فيصل بن تركي والعلماء 
يوضح براءته حتى انتهت؛ وأشار إلى ذلك ابن بشر في رسالته الموجهة إلى 
الشيخ علي بن حسين بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب؛ سنة 777١ه,‏ 
مبينا سيرك «وظلية العام عن هلما جاده وكانته: ينقيه: :وهده الرسالة 
تعد من التزكيات العلمية التي تضمنت معلومات قيمة: مثل: أسماء أمراء 
منهم الإمام عبد الله بن سعود أو الإمام عبداللّه بن ثنيان أو الإمام فيصل 
بن تركي؛ أو العلماء منهم الشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن بن 
حسن والشيخ عبد اللّه بن جميعان من علماء الزبير والمرسل إليه الشيخ علي 
بن حسينء وتطرقت إلى أسماء أخرى كذلك. إضافة إلى الأماكن المختلفة 
التي ورد ذكرها مثل: حريملاء أو الزبير أو سدير أو الدرعية أو الرياض 
التي طلب العلم فيها الشيخ عبد الرحمن بن عبيد؛ ولأهميتها أنقلها!'': «بسم 
الله الرحمن الرحيم... باللّه تعالى وأسأله بذاته وصفاته وأسمائه الحسنى 
وكلماته وأتوكل إليه بربوبيته ووحدانيته التي لا يستحقها إلا هو أن يتمم 
بالحياة الطيبة الرضية والغرف العالية المبنية الشيخ العالم الأوحد الإمام 
قاضي فرق أهل الإسلام وارث العلم كابراً عن كابر واتبع سنن آبائه الأكابر 
(1) البسام. علماء نجد 151-15/5. 


(؟) جرى نقلها هنا كما هي دون تصحيح لما فيها من ملحوظات وألفاظ عامية. 


ا د 


علي بن سليمان المهيدب 
الذي يكشف عن معالم التنزيل وأبان أسرار الآيات البينات بما يبديه من 
التفريع والتفاصيل جامع أنواع العلوم الشرعية والآثار السلفية أبلغ العلماء 
المشرعين ومفيد الطالبين الحبر المكرم المحترم القاضي علي بن حسين 
ابن شيخ الإسلام ومغيث الأنام كان اللّه وليه وحسبه وبارك في عمره وكسبه 
وثبت به قواعد الدين وأيده بروح اليقين سلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 
والموجب لإرسال الكتاب ورسم الخطاب إبلاغ المحب جزيل السلام والسؤال 
عن الأحوال لا زالت الأخبار عنكم سارة ونعم اللّه عليكم وافرة قارة والمحب 
كثير السؤال عنكم والدعاء لكم ونحمد إليك اللّه الذي لا إله إلا هو على ما 
أولانا من نعمة الإسلام ثبتنا اللّه وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وضي 
الآخرة آمين يا رب العالمين ويا أخي متعنا الله بحياتك وأسعدك في جميع 
حالاتك أنا يا محبكم ومملوك إحسانكم مغرم في محبتكم ومجبول على 
مودتكم ودعاني ذلك إلى رقم فضايلكم ومحاسنكم في الدفاتر ونشرها ضي 
البادي والحاضر؛ لأن بأصلكم جددت كلمة لا إله إلا اللّه وصدع بفمه وقلمه 
وجرد سيفه حتى وَحّد الله فأنقذ الله به من ظلمات الشرك فيام وسعد بسببه 
كثير من الأنام حتى وسع اللّه الإسلام واعتلى مناره وكثر أعوانه وأنصاره 
سارت الشدروة فى هذه الجزيرة من أى مي 9 عفن اموا إذ اللددوانتشر 
الأمن والأمان بالجهاد في سبيل اللّه. فنسأل الله العظيم الذي جلت أسماؤه 
وأفعاله وعزت ذاته ونفذت كلماته وأقواله أن يرفع المنازل في أعلا الجنان 
وأن يتغمد بالرحمة والرضوان روح من قام ودعا إلى السنة والكتاب شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأن يبقي كلمة لا إله إلا الله والعلم النافع 
في عقبه العلماء الأعلام والسادات الكرام وأن يبقي الملك كلمة باقية في 


اال ل 


ابن بشر: نشأته وحياته 


صالح أنصاره الملوك الذين رفعوا راية الجهاد وعلى أهل الشرك والعناد 
فشهروا السيوف وجيشوا الجيوش وجروها عليهم أينما كانوا فما وهنوا لما 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواء فأسال اللّه مالك الملك 
ومجري القلك والفلك أن يبقيه في صالح عقبهم إلى يوم القيامة وأن يحلهم 
دار الكرامة آمين وغير ذلك يا شيخ ويا محبنا أخبر جنابك الشريف أن 
عبد الرحمن بن عبيد طالب علم في صغره مع ناصر بن جماز رحمه الله في 
حريملاء وتعٌلم معه النحووالفقه والتجويد ثم سافر إلى الدرعية وأقاموا فيها 
مدة يقرون على سليمان بن عبد الله قدس الله روحه في متن المقنع والعربية 
والتجويد وهو الذي يعلم ناصر قراءته واختاره الإمام عبد الله غفر الله له 
لتعليم أخيه خالد القرآن وأقام في الدرعية إلى أن رحلوا عنها أهلها وهدمت 
وأبوه محمد وجده غنام دعاه حق في حريملاء؛ وله معرفة في أصل الإسلام 
ومحية لأقله مق كديب وساشن إلى الشمال سوارا في الالتكلاق» شحاولوة 
على النزول عندهمء فآنف من ذلك لما صبغ في قلبه من محبة التوحيد 
وأهله. واختاره ابن أخيه لولاية ولده. وهو في الشمال وهو الذي اضطره إلى 
السفر إليه. فلما فك عنه عثمان بن منصور الحجر في سنة سبع وخمسين 
سافر عبدالرحمن للشمال وانقطع بينه وبين الولد على يد قاضي الزبير 
بن جميعان سنة ثمان وخمسين(": وظهر عبدالرحمن وَطْبَّ الرياض على 
عبداللّه بن ثنيان» وسلم عليكم وأخذ منكم رخصة للسفر لباقي حاجاته: 
ولما واجهت الشيخ عبد الرحمن متع اللّه به مع فيصل في المغزاء ذكرت له أنا 
)١(‏ انظر الوثيقة في ملحق الوثائق بخط قاضي الزبير الشيخ عبد الله بن جميعان في غرة ذي القعدة من سنة /0١١ه,‏ 


ونقلها الشيخ عثمان بن بشر وعليها إمضاء الشيخ عثمان بن منصور. وثائق أسرته آل عبيد في بلد جلا جل نسخة لدى 
الياحث. 


,8 ل 


علي بن سليمان المهيدب 


وأخيك عبدالعزيز بن عيبان سيرته ومصرفه. وكتب إليه الشيخ؛ وألفا عليه 
في الرياض؛ وقراً عنده ورده في مسجده على حاله؛ وكتب معه بذلك وجلس 
للتعليم؛ وقرأ عنده محمد بن خريف في كتاب التوحيد والفقه والفرايض؛ 
وكذلك إمام مسجدنا عبدالكريم بن زيد وابنه إبراهيم؛ ومرتب الدرس 
للعامة كل يوم آحيانا في كتاب التوحيد واحياناً في الداء والدواء والتفسيى: 
وهورجل كثير الحيا والخوف من اللّه؛ ويوم يا شيخ أذكر ذلك لأني خابر أنها 
خفية عليك حاله ولا لك في معرفة؛ ... قائم عليه في طلابه في مال ها الولد 
ها السنة بعد ما لفا الحاج؛ أول هو والولد ويوم توفي الولد ها الأيام قام له 
والظاهر يا شيخ عندنا أنها.. شحنا لأنه منقطع الحساب بين عبد الرحمن 
والولد من ثمان سنين: ويحدر الولد ويظهر ما قد أطرا شيء قبل ها السنة 
والشحنا بين عثمان وعبد الرحمن قديمة وأحببت يا شيخ أني أبين لك حال 
عبدالرحمن لثلا يغرك عدوه؛ بما ليس فيه ولا يليق به ولا يدانيه وهو لازم 
وملزم علينا لما نعلم من حاله؛ وأنت أكرم من يوصف له أسأل الله الذي 
لا إله إلا هو الواحد الآحد أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى وأن يمنحنا 
العافية والتقوى وأن يثبتنا وإياك على دينه القويم وصراطه المستقيم في 
الآخرة والأولى آمين وغير مأمور بلغ سلامنا الابن المكرم حسين واخوانه: 
والشيخ عبد الرحمنء والشيخ عبدالرحمن بن علي وآل الشيخ ومن لدينا 
الأولاد والإخوان يهدون جزيل السلام وأنت سالم والسلام المحب الداعي 
عثمان بن عبد الله بن بشر». 
أفاد ابن بشر من مكتبة الشيخ ابن عبيد التي احتوت كتباً قيمة متنوعة في العلوم 
والقفوة»ويخضوضا أن الشيخ عبد الرحمن بن عبيد من أسرة علمية في بلد جلا جل 


ابن بشر: نشأته وحياته 


فوالده وأعمامه وأجداده من العلماء الذين يُشار إليهم بالعلم والفقه في بلد جلا جل 


وذلك حسب عدد من المراسلات التي توضح ذلك بجلاء”'': تولى إمامة جامع بلد 


عظيم وقع فيها أيام الحج!". 


-5 


الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف: هو محمد بن إبراهيم بن سيفء ولد ضفي 
بلد ثادق بالمحمل: نشأ وتعلم على يد والده الشيخ إبراهيم: وهو من بيت 
علمء فوالده عالم: وأعمامه الشيخ عبدالله والشيخ غنيم عالمان؛ وكلاهما 
تولى القضاءء ثم طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن بن حسن:ء وأشار إلى 
ذلك ابن بشر في تاريخه فقال: «وكان الشيخ محمد بن سيف هذا المذكور له 
معرفة ودراية في العلم: قرا في جملة من العلوم وأكثر قراءته وتحصيله على 
الشيخ القاضي عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وكان 
ابتداء طلبه وانتهاء تحصيله عليه في الفقه والنحو والتجويد؛ وغير ذلك من 
العلوم الشرعية؛ وقرأً على أبيه في التفسير والحديث, ثم سافر إلى مصر في 
حدود السنة الرابعة والخمسين ومئتين وألف. وقرأ فيما ذكر جملة من قنون 
العلوم والآكثر في المعاني والبيان والحساب؛ ثم ظهر منه واستعمله الإمام 
فيضيل قاضيا ض خبل شه عد الأمير عبداللّه بن رشيدء وتوفي فيه سنة 


خمس وستين رحمه اللّه تعالى وعفا عنه؟"' . 


)١(‏ تحتوي وثائق أسرته آل عبيد بجلاجل على كثير من المراسلات ووثائق عن فهارس الكتب وإعارتها وبيعهاء انظر ملحق 


ف 


دق 


الوثائق. 
ابن عيسىء إبراهيم بن صالح؛ عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادت في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر, 
دارة ا لملك عبد العزيز. الرياض» 6ه ص00. 


ابن بشرء عنوان المجد ؟/ .1١١-1١١9‏ 


وه - 


علي بن سليمان المهيدب 


وأنالا:الشيع عضاق بق بشرض اتاد ها كان واندى قاطي غلى سدين فو ميد 
الإفاد عوداكله بن مبعود» سنا مع فل يده» واقرك الجلؤقة الوفقة ينهي 
وكانت بينهم مراسلات منها ماذكره ابن بشر في تاريخه في أحداث قتل الإمام 
تركي بن عبد اللّه في نهاية عام 744١ه‏ ثم تولى ابنه الإمام فيصل بعد القضاء على 

مشاري بن عبد الرحمن: فكان الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف شاهدا على ذلك: 

لوجوده في بلد الرياض حينهاء فذكر ابن بشر رسالته ثم رده عليه في تاريخه!'!؛ 

أشاد به ابن بشر في مواضع عدة في تاريخه؛ واستمرت العلاقة بينهم وثيقة إلى 

وفاته في حائل عام 0ه 

آثاره وموئفاته : 

اشتهر الشيخ عثمان بن بشر بعلو الهمة وحب العلم وأهله وسعة الاطلاع؛ وهو 
ما مكنه من التأليف في عدد من فنون العلوم؛ مثل: الفقه والأدب والخيل والفلك 
والحساب والتاريخ؛ ونسخ عشرات الكتب, وهو بذلك تميز من غيره من العلماء 
النجديين؛ وأصبحت له مكانة علمية واجتماعية في مجتمعه؛ ومن أبرز آثاره التي 

بكلنها لمجشعه وورطتة. مؤلفاته الأنية: 

-١‏ عنوان المجد في تاريخ نجد. وجعله في مجلدين: وهو من أشهر مؤلفاته 
على الإطلاق في التاريخ. فحظي كتابه باهتمام المؤرخينء: واعتمدوا عليه. 
ونقلوا عنه؛ وأصبح من أهم مصادر التاريخ الوطني للدولة السعودية الأولى 
والكافية: 

١‏ - سهيل في ذكر الخيلء وهو في سبعة كراريسء ويعتقد أنه ألفه بطلب من 
الإمام فيصل بن تركي لما أرسل له طوسون بن محمد علي باشا حاكم مصر 
معلومات عن الخيل العربية الأصيلة. 


.1٠١5-1١١86-1١١4 ابن بشرء عنوان المجد؛ ؟/‎ )١( 


ااه ل 


ابن بشر: نشأته وحياته 
- الإشارة إلى معرفة منازل السبعة السيّارة. وهو في أربعة كراريسء وألفه 
بطلب من كاتب الإمام فيصل بن تركي علي بن محمد بن ونيان. 

؛ - بغية الحاسب. وهوفي ورقة للحساب محتوية على الجدول. 

6- مرشد الخصائص ومبدي النقائص في الثقلاء والحمقى وغير ذلك, 
وألفه بعد الاستثذان من شيخه عثمان بن منصور. 

1- فهرس طبقات الحنايلة للحافظ ابن رجبء وجعل تراجمه على حروف 
المعجم'!''. 

1 - معرفة القراء السبعة والفقهاء السبعة والسيارات السبعة والأقاليم 
السبعة. وهي نسخة كتبها عام 04؟١ها"؛‏ وأشار إليها الشيخ إبراهيم بن 
محمد بن عبدالجبار بن عنيق إمام جامع بلد التويم بسدير في مقدمة 
النسخة التي نسخها لتاريخ ابن بشر(". 

وله رسائل عدة ونبذ عجيبة. حسب ما ذكر ذلك الشيخ عبدالعزيز بن عيبان 
في مقدمة تاريخه الذي نسخه ابن عيبان عام ١77١هء‏ إضافة إلى خدمته لأهل 
بلده جلا جل خصبودها وسدير دوم لكتابة الرسائل والوصايا والمبايعات. وكل ما 

حياته الاجتماعية وأوقافه : 

عاش الشيخ ابن بشر أغلب حياته في بلدته ومسقط رأسه جلاجل بمنطقة 
سديرء منذ ولادته حتى وفاته؛ ولم تذكر المصادر التي اطلعنا عليها أنه انتقل منها 
إلى أماكن أخرى إلا رحلاته لطلب العلم؛ وهذا يدل على حبه لبلدته وأهلها وانتمائه 

. 3١/١ ابن بشرء عنوان المجد؛‎ )1١( 

(؟) المخطوطة موجودة في مكتبة الشيخ سليمان بن صالح البسام. 


(؟) هي نسخة كتبها الشيخ إبراهيم بن عنيق من تاريخ ابن بشرء موجودة في مكتبة الملك سلمان بجامعة الملك سعود, 
قسم المخطوطات» ولدى الياحث نسخه منها. 


#١‏ ا 


علي بن سليمان المهيدب 


القوي إليهاء وكان منزله بالقرب من مسجد عيسى بن عبيد في وسط البلدة. وهي 
دار كبيرة تدل على مكانة صاحبها ووجاهته إلا أن مما يؤسف له أن هذه الدار التي 
شهدت تأليف الشيخ لجل إنتاجه العلمي قد أهملت: فأثرت فيها عوامل التعرية: 
فتهدمت في الوقت الحاضر"". 

وتمتع الشيخ ابن بشر بمكانة بين أهالى بلدة جلاجل بسبب ما عرف عنه من 
حبه للخيرء وتقديم ما يفيدهم وينفعهم, واسشرخنا ايها عدي وقاقه رقويرة 
مشايحه وأصوقافه قن كان كرييا من العلماة. وااقضناة الاين يسيكوة كن بلده 
على جلا جل أو سدير عامة؛ وتبين المراسلات بينهم جانباً مهما في ذلك: إذ أورد 
بعضها في مؤلفاته: وهذا الأمر أكسبه المحبة والثقة في مجتمعه؛ فنال رضا الإمام 
فيصل بن تركي وحاشيته؛ وعدد من العلماء والأعيان في سدير وغيرها من البلدان؛ 
وأصيح مريضا اليم :فل طتون العلوة المختلفة كما بينا ذلك. 

كانت أحواله الاقتضادية أكثر من نعيدة إذ بلك فى ملدد عدوا مخ الأماذك 
والنخيل حسب ما اطلعنا عليه من الوثائق المحلية التي تخصه. ومما ورثه من إخوته 
نخيل ( العويضية؛ البطيحاء. ركية موسىء القبلية. طويلعة العيدان)؛ وفيما بعد 
أصبح يملك عقارات في القطيف والزبير والبصرة مما خلفه إخوته وأبناء عمومته 
ممن ورثهم حسب ما أشار إليه في وصيته؛ وأرسل ابنيه: ناصر وعبدالمحسن إلى 
الزبير والبصرة؛ لإدارتها. إضافة إلى ما كان يرسله له الإمام فيصل بن تركي من 


(9)- "ابن بشن الإشارة: ص 9016 


اع سا 


ابن بشر: نشأته وحياته 


أوقافه : 


أوقف الشيخ عثمان بن بشر فى وصيته عددا من الأوقاف الخاصة به أو والديه 


وأجداده التي نقلها من بلد العودة بسدير إلى بلد جلاجل مسقط رأسه إضافة إلى 


أوصى بنخيلات الزنيقيب في أسفل ملك العويضية وقف لبنت عمه لطيفة بنت 
محمد بن ناصر بن بشر يوقف على الشيخ عثمان وعلى ذريته من بعده للذكر 
والأنثى. 

أوصى بالخويا في أسفل بلد جلاجل؛ وخمس النخيلات بالبطيحاء والشمالية 
قفأ لآبيه غبد الله ووالديه وهما: عثمان وخديجة. 

أوصى بملك ركية موسى وقفاً لأخيه عبدالعزيز وله وعلى ذريته من بعده. 
أوصى بالنخلة التي تلي الجادة في ملك القبلية وكا على حافظ القرآن من 
ذريته ممن نزل في بلد جلاجل. 

أوصى بتخلتين عند الوضيمة التي عثد الباب وقفاً لحافظ القرآن من ذريته 
ممن نزل خارج بلد جلاجل. 

أوصى في طويلعة العيدان: بأضحية لبنت عمه لطيفة بنت محمد بن ناصر بن 
أوصى أيضا في طويلعة العيدان بأضحيتين: له واحدة ولزوجته هيا واحدة. 
أوصى بِمَدٌ دهن لسراج مسجد عيسى بن عبيد. وخمس وزان على المشرب 
الطالعي للمسجد المذكون نكا 

أوصى بالنخل الذي في القطيف وقفاً على نازل بيته شي بلد جلاجل من أولاده 


ومن بعدهم دريتهم: والوكيل عليه ابناه: محمد وعبد المحسن. 


علي بن سليمان المهيدب 


- أوصى بالنخل التي في البصرة. والوكيل عليه أبناؤه: ناصر ومحمد 
وعبدالمحسن ينفذون وصاياه؛ والفاضل منه يرسلونه إلى نازل بيته في بلد 
جلاجل من أولاده ونفقة على الضعفاء من ذريته في نجد. 
-- أوصمى يخلاثين زيالاً في ثلاث حجج. له واحدة وثنتان لولديه: عبداللّه 
وعبدالرحمنء وتوفيا في صغرهم. 
- أوصى بما في بيته من قدور وصحون وغيره وقفاً هي بيته بجلاجل تحت يد 
ابه محمد. 
أسرته: 
تشير الوثائق المحلية التي اطلعت عليها إلى أن للشيخ عثمان بن بشر ثلاثة من 
الإخوة هم: إبراهيم الذي عاش في بلد جلاجل مع أخيه الشيخ عثمان: وتوفي فيها 
قبل عام /4؟١هء‏ وله من الذرية بنت فقط وهي هيلة والدة أبناء محمد بن محارب 
بن سويّد!''. وعبدالرحمن وقد انتقل إلى بلد الزبير جنوب العراق» واستقر فيها 
حتى وفاته؛ وخلف ابنأ وهو بشرء وانقطع ذكره في بلك الؤسير» وهب دالعزيق أيضا 
الذي انتقل إلى بلد الزبير» ولك فيها عقارات وتخيلاً: وتوفي وليس له ذرية في 
حدود عام /5؟1١ه‏ وورثه الشيخ عثمان!. 
وله من أبناء العمومة في بلد جلاجل كل من: إبراهيم بن محمد بن ناصر بن 
بشر وأخوه أحمد وآأخته لطيفة؛ وتوفي إبراهيم في بلد جلا جل وله ذرية في الزبير 
ومنهم ابنه عثمان: وأما أخوه أحمد فقد انتقل إلى بلد البصرة؛ء وتملك عقارات 
ونخيلاً: وتوفي فيها وورثه الشيخ عثمان: وأما لطيفة فقد ولت الشيخ عثمان على 


.1 ١5-1١60-1١١4 /'” ابن بشرء عنوان المجدب‎ )١( 
انظر ملحق الوثائق.‎ )١( 


8ه سل 


ابن بشر: نشأته وحياته 


شراء أملاك لها في بلد جلا جل؛ ولما توفيت ورثها مما خلفت من عقارات ونخيل في 
يلد القطيف» حسما أشازسن وضيقة الشيخ عشبا ووجمل فيا وقعاً ومن( طويلعة 
العيدان) ببيلد جلاجل. 

وقد تزوج الشيخ عثمان بن بشر من أسرة العيسى من بني زيد من أهل بلد شقراء 
وهي (هيا بنت محمد بن عبدالرحمن بن عيسى)؛ وخلّف منها عدداً من الأولاد 
وهم: عبد الله وعبد الرحمن توفيا صغيرين: وأحمد وناصر ومحمد وعبد المحسن. 
فأما ابنه أحمد فقد ولد في تاريخ /7/1١١‏ 47؟١ه»ء‏ نشأ وتعلم على يد والده الشيخ 
عنبان: ولما شب ذهب إلى الزبير عن طريق القصيم قاضدا الؤبير للغاق بأكويه: 
ناضر وَعيدالمسسق» ولكن آمين التدومة بالأمياح .طلب منه أن يكوق اماما لهم 
#وامق على :اناده قم الققل الى شين ادؤشيت وصار معلما وإناما وعظبيا السجد 
الجامع حتى توفي عام هه وله ابنان هما: عبد الله والشيخ عثمان وبنتان: وقد 
خلقوا ذرنة من الأولاو والأحفاو ا 

أما ناصر فقد ولد في 7/17/ 747١هء‏ نشأ وتعلم على يد والده؛ ولما توفي ابن 
عم والده في البصرة وورثه أرسله والده مع أخيه عبد المحسن لإدارة الأملاك التي 
ورثها ورعايتهاء وسكنا في الزبير وصارا من جملة سكانهاء وبقيا فيها حتى توضي 
ض 18/6739 سروه ؤرية قرهاء وكف كلقا هددا مخ الآولاد والأسقاد هن الماكة 
العربية السمعودية: 

أما محمد فقد ولد في شهر شعبان من عام 7417١هء‏ ونشأ وتعلم على يد والده 
الشيخ عثمان وعلى يد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبيدء وهو من الكتاب 
المشهورين ببلد جلاجلء إذ ترد له كثير من الوثائق والمراسلات فيهاء واستقر 
)١(‏ رسالة من الشيخ محمد بن الشيخ عثمان بن بشر إلى الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن سلمان: وثائق أسرته آل سلمان 


بجلاجل. 


علي بن سليمان المهيدب 
مع والده ولازمه إلى وفاته ببلد جلاجلء وكثيراً ما أثنى عليه والده فقد كان باراً 
بوالدوه مخصوصا قن بين القدة والمخافة الث خلس اش دير صامة وحاجمل 
خاصة؛ وتطرق إلى ذكرها المؤرخون النجديون ومنها أعوام /741١هء‏ 1784ه وما 
بعدها''". وقد أثنى الشيخ عثمان عليه في وصيته: وهو الوحيد من ذرية الشيخ 
عثمان الذي استقر في جلاجل إلى وفاته فيها عام 0؟١ه.‏ وله ذرية منهم ولد 
واحد ابسمسهيد للف الذي كله وله واكدا ومو عبد اديج الى :درق فى الكريت 
وخلف هدداً من الأولاذ والأخفا دض دولة الكويت القطيعة: 

أما عبد المحسن فقد ولد في ١١08/4/1١١ه‏ نشأ وتعلم على يد والده» وانتقل 
مع أخيه ناصر إلى البصرة كما ذكرنا سابقاً, واستقر في الزبيرء وتوفي فيها عام 
0ه وقد خلف ذرية منهم ابنان هما عثمان ويوسف اللذان خلفا ذرية من 
الأولاد والحفدة في المملكة العربية السعودية والكويتء وأما ناصر فله ثلاثة أبناء 
هم: عبد اللطيف وإبراهيم وعبدالرزاق؛ وقد خلفوا ذرية من الأولاد والحفدة في 
المضلكة اقدريية السعودية. 
وفاته : 

توضي الشيخ عثمان بن بشر في بلدته جلاجل - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - 
في التاسع عشر من جمادى الآخرة عام ١75١هء‏ الذي يوافق الثالث عشر من 
لفسيظى لازام أىه إنفاش شاتين عاماء قداها فى طلب العلم .والعاليقة 


خصوصا في تاريخ الوطن: كان علما بارزا من أعلام قبيلته بني زيدء بل إن 
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ابن بشر: نشأته وحياته 
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ابن بشر: نشأته وحياته 
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ابن بشر موَرخا 


إعداد 


د.دايل بن علي الخالدي 


هه 


تمهيلك 

كثيرا ما يجول بخاطر بعض الناس سؤال مهم: وهو هل لدراسة التاريخ جدوى؟ 
وهل لمعرفة الماضي فائدة؟ أليس الأجدى أن نهتم بالحاضر والمستقبل؟ وألا نضيع 
وقتنا في الحديث عن الأحداث الماضية؟ 

وحجة هؤلاء الناس أن الماضي قد وقعء؛ ولا فائدة من الخوض في أحداته؛ أو 
الاتقفال بيده الأجدانف هنا حدث قد ديه ولق ثقون مشاهرٌ ناشينا مرع الناضى: 

فالخير كل الخير - في رأي هؤلاء - أن نهتم بالحاضر الذى يحيط بناء ويعبر 
هن مطناتحانا ومفاهاها العلبؤسة: إضافة الى الفستفيل الى تكن صيافةه يما 
يخدم الإنسان. 

ومع وجاهة هذا المنطق في الظاهرء والبريق الذى يغلفه؛ فإنه لا يعبر عن 
حقيمة: بل يعمل فى ظياته بقالطلة كيرف وتجاهاذ العديعة حي الإنسان والشهوب: 

ولكي ندرك هذه المغالطة نتساءل: ترى كيف يعيش شعب لم يدوّن تاريخه5؟ أو 
ضاع بعد تدوينه؟ 

كيف يكون حاضره؟ وكيف يضع خطط المستقبل؛ وقد ضاع تراثه وضاعت 
خبراته وتجاربه؟ 

من أجل هذا تستبسل الشعوب والآمم للحفاظ على تاريخهاء وتتفاخر به؛ فبدونه 
لا يكون هناك حاضر أو مستقبل؛ وتظل هذه الشعوب تدور في دائرة مفرغة؛ محورها 
إشباع الحاجات اليومية الحيوية التي يشترك فيها الإنسان مع الحيوان دون أن 


تتقدم هذه الشعوب قيد أنملة؛ ولنا في القبائل البدائية الموجودة حتى اليوم عبرة ! 


ؤ/ا- 


د. دايل بن علي الخالدي 


ومن أجل هذا يحق لنا أن نفتخر بوجود مؤرخ ينتسب إليناء أوقف حياته على 
تدوين أخطر مرحلة مرت بها بلاده نجدء وشبه الجزيرة العربية عموماًء وذلك 
في وقت عزّت فيه الكتابة؛ وعزّ فيه الاعتناء بتدوين التاريخ؛ إما لعدم القدرة على 
القيام بهذه المهمة الجليلة: أو للجهل بأهميتها. 

نعم يحق لنا أن نفتخر بهذا المؤرّخ: الشيخ عثمان بن بشرء ومؤلفه النادر 
(عنوان المجد في تاريخ نجد)ء وهو القائل فيه: «اعلم أن علم التاريخ علم 
شريف فيه موعظة واعتبارء واطلاع على حوادث الدهر الدوار؛ ومعرفة أحوال 
الماضين مما يوقظ الأذهان والآفكارء ويقيس العاقل على من مضى من أمثاله 
في هذه الدار ...0 2. 

لقف شهد متعصف القرن القاتى عهر الهجرئ/ الشامخ غشن الميلذد مياذه 
الدولة السعودية الأولى بعد المبايعة بين الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة 11017ه/1744م, عرف في التاريخ باتفاق 
الدرعية9". 

وتبرز أهمية هذه المبايعة في أنها كانت نقطة تحول مهمة في تاريخ الجزيرة 
العربية وتاريخ اليقظة العربية والإسلامية الحديثة. فقد ألقت على عاتق الدولة 
الناشكة مينة حطينةه متلف هن الفمل: لقضفية الشينة الأسلامية من شرا 
الشرك والبدع والخرافات, وتحقيق التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
ونشر الدعوة في نجد وأنحاء الجزيرة العربية وخارجها!". 


)١(‏ ابن بشرء عثمان بن عبد اللّه. عنوان المجد في تاريخ نجد. تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ: دارة الملك 
عبد العزيزء الرياض؛: ط؛؛ ١ه‏ / 1547م ج7: صلا 

(؟) العثيمين؛ عبدالله الصالح؛ تاريخ المملكة العربية السعودية: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مثّة عام على تأسيس 
المملكة؛ الرياض. 515١ه‏ / 1959م:ج١:.ص .3١‏ 

(؟) آل الشيخ: عبدالعزيز بن محمدء «اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة». بحوث أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ مركز البحوث؛ الرياضء 1١"‏ اه/ ع 


-/ا سل 


ابن يشر فوريهاً 

إن قيام الدولة السعودية الأولى وما صاحبها من أحداث وتطورات في المجالات 
الدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية شجعت على ظهور حركة 
تأليف تسجل وترصد هذه الأحداث المهمة؛ لذا تميزت هذه المرحلة من سابقتها 
ببروز مؤرخين محليين واكبوا أحداثها!''. 

ومن أبرز هؤلاء المؤرخين الشيخ عثمان بن بشر الذي كان من أقطاب مؤرخي 
تلك المرحلة!". 
نبذة عن حياة المؤرخ عثمان بن بشر: 

هو الشيخ عثمان بن عبد الله بن عثمان بن أحمد بن بشر النجدي من قبيلة بني 
زيد القضاعية القحطانية؛ ولد في ( جلاجل)! من إقليم (سدير) عام ١١١١ه/‏ 
5م ''!؛ وفيها تربى ونشأ وتلقى تعليمه. 

ومع تيتمه صغيراً بعد وفاة والده عام 1710١ه/‏ 0١٠1م‏ وهولم يتجاوز الخامسة!*, 


فإنه تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم: وأخذ عن علماء جلا جل؛ ولشغفه 


- 1585م: ج ١ء‏ ص 114ء أبو علية؛ عبد الفتاح. محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى: دار المريخ: الرياض. 
7ه / 7١٠٠ما‏ ص ص 74-177 

.18-١0ص الخويطرء عبد العزيز بن عبد الله عثمان بن بشر منهجه ومصادره؛ الرياضء ط 1 11577همره١٠١٠م؛ ص‎ )١( 

(؟) عبدالغني. مصطفىء مؤرخو الجزيرة العربية في العصر الحديث. دار الموقف العربي؛ ١154م‏ ص .1١‏ 

(؟) يعتقد أن سبب تسميتها نسبة إلى جلجلة الماء بعد سقوط الأمطار وجريان الأودية؛ وورد اسمها بضم الجيم الأول 
وكسر الثانية. وكذلك بفتح الأولى وضم الثانية. وتقع جلاجل على الطريق العام القديم الذي يربط مدينة الرياض 
بمنطقة القصيم. انظر الأحيدبء إبراهيم. جلاجل - هذه بلادنا - الرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ الرياضء: 1405 ١ه‏ 
/ كاكام. 

(4) آل بسام,ء الشيخ عبداللّه بن عبد الرحمن؛ علماء نجد خلال ثمانية قرون: دار العاصمة: الرياض؛ ط". 515١هء‏ ج 0 
ص :١١5١‏ الطاهرء علي جواد. معجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية؛ دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشرء الرياض؛ ط 518:7 ١ه‏ / 591ام: 509/1. 

(0) آل بسامء علماء نجد. 160/4. 


اا ل 


د. دايل بن علي الخالدي 


بالعلم تنقل كغيره من طلاب العلم بين حلقاته التي يقيمها العلماء في بلدان نجد!'. 

ولكون الدرعية في ذلك الوقت مئارة للعلم والعلماء حرص ابن بشر على الذهاب 
اليها وطلب العلم على ند علماتها!'', ومنهم الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب الذي درس على يديه كتاب التوحيد. 

ومن شيوخه قاضي سدير الشيخ إبراهيم بن سيفء والشيخ غنيم بن سيف 
وعثمان بن منصورء والفقيه علي بن يحيى بن ساعد القاضي وعبد الكريم بن معيقل 
والشيخ عبد اللّه بن عبد الرحمن أبا بطين!". 

وقد حج ابن بشر لأول مرة عام 11770ه/١١18م؛‏ وكان عمره خمسة عشر 
عاما”). وهوما يدل على نضجه ورجاحة عقله. 

وبعد أن حظي عثمان ابن بشر بتلقي العلم على أيدي هؤلاء العلماء إضافة إلى 
ذكائه وشدة حفظه أصبح من علماء نجد ومؤرخيها الذين يتوافد عليهم طلبة العلم: 
ويحرصون على تلقي العلم منهم؛ وساعد على ذلك تمتعه بالأخلاق الحسنة وحسن 
المعثير والسيرة": وهذا حداة مولا وتحيوا عقن الناس. 
إنتاجه العلمي: 

أما تراثه العلمى فهوشيء يدعو إلى الإعجاب لتنوعه إذ ترك لنا مصنفات كثيرة 
منها!؛ 


)١(‏ القاضيء محمد بن عثمان بن صالح: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين. مطبعة الحلبي؛ القاهرة, 
1١‏ ه/ ١4خاماج‏ اندص15. 

(؟) الجاسرء حمد.ء «مؤرخو نجد من أهلها». مجلة العرب. السنة الخامسة, ربيع الآخر ١1591ه/1911م:‏ ج١٠:‏ ص8/1: 
آل بسام: علماء نجد, ه / .1١١9‏ 

ل آل بسام: علماء نجد. 0 / 0١١؛‏ القاضيء. روضة الناظرين؛ ج ”: ص 875. 

(4) الزركليء خير الدين؛ الأعلام: الناشر المؤلف. ط "؛ 4 / 311. 

(4) الأحيدب. إبراهيم بن سليمان: جلاجل: الرئاسة العامة لرعاية الشباب: الرياضء 5١4١ه‏ / 9/44ام: ص 7١‏ 

(1) الطاهرء معجم المطبوعات العربية» ج؟, ص 404: الزركلي, الأعلام. ؛ / ١1؟:‏ آل بسام؛ علماء نجد؛ ج4؛ ص ١١5‏ - 


1ق ابن عثمان القاضي,» روضة الناظرين: ج؟؛: ص 47. 


1/6 سل 
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ازن يشر فويهاً 
كتابه (عنوان المجد في تاريخ نجد ) وهو أشهرهاء إذ يعد من أهم المصادر 
التاريخية لنجد والجزيرة العربية. 
كتاب (سهيل في ذكر الخيل) '''وجاء في سبعة كراريس. 
كتاب (مرشىد الخصائكض وميدي الثقائصن في النبلاء والثقلاء 
والطفيليين) (. 
كتاب في الفلك بعنوان ( الإشارة في معرفة منازل السبعة السيارة) في نحو 
أربعة كراريس!". 
كتاب ( القراء السبعة والفقهاء السبعة والسيارات السبعة والأقاليم السبعة). 
كتاب [فهرس طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب) . 


كتاب بعنوان (بغية الحاسب). 


يضاف إلى ما سبق بعض الرسائل المتنوعة. 


ومع تعدد مؤلفات ابن بشر فإن كتابه (عنوان المجد في تاريخ نجد) حظي 


بمكانة فريدة حتى يومنا هذا؛ لآنه يعد المصدر الأساس الذي يورّخْ لآهم مرحلة في 


نجد 


وشبه الجزيرة العربية. وهو كتاب جعل من ابن بشر مؤرخا يشار إليه بالبنان. 


ومن الطبيعي أن يكون لرجل في مكانته تلاميذ ومن أبرز تلاميذه الشيخ ركبان 
ابن عبد العزيز بن ركبان الباهلي!. 


010 


ف 


اك 


طبع عام 577١ه‏ بعنوان (سهيل فيما جاء في ذكر الخيل) في دارة الملك عبد العزيز بتحقيق الدكتور عبد الله 
عسيلان. 

طبع عام ؟537١ه‏ بعنوان (مرشد الخصائص ومبدئ النقائص في الثقلاء والحمقى وغير ذلك) في دارة الملك 
عبد العزيز بتحقيق الدكتور حمد الدخيّل. 

طبع عام 457١ه‏ بعنوان ( كتاب الإشارة إلى معرفة منازل السبعة السيّارة) في دارة الملك عبد العزيز بتحقيق الدكتور 
محمد بن سعد المقري. 

أبوقايد. أحلام علي؛ عثمان بن بشر وكتابه عنوان المجد في تاريخ نجد. رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة أم 
القرى. مكة المكرمة: 1577١ه/7١٠٠م:‏ ص 55 . 


د. دايل بن علي الخالدي 


وكان الشيخ ركبان يميل إلى العلوم الطبية. إضافة إلى معرفته الجيدة بالعلوم 
الشرعية وغيرها: فصبار طبيبا مقفيا فسشفارا لمفان المقطافة حت واقاء أجل 


عام 75١1ه/‏ 15117مء وكان في الرياض/". 


أسباب تأليف كتاب (عنوان المجد في تاريخ نجد) : 


تاريخه؛ ومن أهمها ما يأتي: 


1 


0ت 


أهمية علم التاريخ فهو يرى «أن علم التاريخ علم شريف»!"؛ وأن الناس في 
حاجة إلى معرفة الآخبار الماضية فيقول: «إن النفوس لم تزل تتشوق لأخبار 
الماضيرة:وتقوق لأحوال الولاة المتع هين والمتا كرون يا 

إعجابه بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجهود الإمام محمد ابن سعود 
وأبنائه وتأييدهم في إزالة البدع والفساد والجهل والضلالء وإحياء السنة 
وإحلال الآمن والأمان في نجد وبقية أنحاء الجزيرة العربية؛ فيقول: إن ذلك 
«بسبب من عمت بركة علمه العباد ... الشيخ الأجل والكهف الأظل محمد 
بن عبدالوهاب... فآواه من جعل عز الإسلام على يديه... محمد بن سعود 
وبنوه. ومن ساعدهم على ذلك وذووهء خلد الله ملكهم مدى الزمان؛ وأبقاه 


5 5 )0 
في صالح عميهم 0 


- تحقيق رغبة ذاتية لديه في كتابة تاريخ الدعوة الإصلاحية وحماتها من آل 


010 
ف 
ف 
)0 


سعودء الذين نجحوا في إعادة العقيدة السليمة وفرض الأمن والأمان في ربوع 


البسام: علماء؛ ؟ / ؟15. 
ابن بشرء عنوان المجد؛ ج "؛ ص 7. 
المصدر نفسه؛ ج ادص 50. 


المصدر نفسه؛ ج١1‏ ٠ص‏ 77. 


1/1 ل 


ابن بشر مورخا 


نجد والجزيرة العربية» فهو من أشد المعجبين والمؤيدين للدولة السعودية 
ويرى أن تسجيل وقائعهم شرف له وفي ذلك يقول: «إن نفسي لم تزل تتوق 
لمعرفة وقاتعهم [آل سعود] وأحوالهم وجيوشهم العرمرمية وقتالهم؛ فإنهم 
هم الملوك الذين حازوا فضائل المفاخرء وذل لهيبتهم كل عنيد من باد 
وحاضر... فحقيق لمن هذه حالهم وفعالهم أن يتشرف القرطاس والمداد 
بنشر فضائلهم في البلاد وبين العباد»!". 
غ:- رغبته في سد الفراغ التاريخي لمنطقة نجد التي لم يعتن علماؤها بتدوين 
تاريخها غلى خلاق بقية الأقظار التي أرّخْ غلماؤها لهاء تلمح شعوراً بالأسى 
في قوله: «وكل علماء جميع الأقطار في الحرمين والشام ومصر والعراق 
والغرب وبلاد الروم وبلاد العجم وغير ذلك أرخوا أوطانهم وأرخوا من بناها 
وسكنها وتولى فيها وما حدث فيها من الحروب... ولا سمعنا بأحد من علماء 
نجد وضع شفيكاً من ذلك فالله المسعاي 2 
فهو ينتقد عدم تسجيل علماء نجد لتاريخهم» وإن وجد تدوين فهو ناقص وغير 
وأشاء وفي ذلك يقول: «واعلم أن أهل نجد وعلماءهم القديمين والحديثين لم يكن 
لهم عناية بتأريخ أيامهم وأوطانهم ولا من بناهاء ولاما حدث فيها وسار منها وسار 
إليها إلا نوادر يكتبها بعض العلماء. هي عنها أغنى؛ لأنهم إذا ذكروا السنة قالوا: 
قل فيها فلن ين فلؤن: ولا يذكرون اسمه ولا سبب قله .واذا ذكروا قتالاً أو تحادقة 
قالوا: في هذه السنة جرت الوقعة الفلانية. ونحن نعلم أن من زمن آدم إلى اليوم 
كله قتال؛ لكن نريد أن نعرف الحقيقة والسبب. وما يقع فيها من الغرائب والعجب, 


.355 ص/7؟-‎ .١ ابن بشرء عنوان المجد؛ ج‎ )1١( 
.405 ص.١ج (؟) المصدر نفسه.‎ 


د. دايل بن علي الخالدي 
وكل ذلك في تاريخهم معدوم...!". 

لهذا * شعن ابن بشو أن نجدا يبنا حرى فيهنا من حوادت تمثلت هي فيام 'الدولة 
السعودية الآولى وما صاحبها من تفيرات على المستوى السياسي والعسكري 
والاجتماعي بحاجة إلى من يدون هذه الأحداث فيذكر: «إني أردت أن اجي 
مجموعاً في وقائع آل سعود وأيامهم وأخبارهم ولا وجدت من يخبرني عدا خيرا 
مضدفا. .. وإني تتبعت من أرخ أيامهم فلم أجد ما يشفي الغليل»'"). ومما شجعه 
على التصدي لهذه المهمة أنه وجد بعض الكتابات والإشارات التي ساعدته على 
البدء في الكتابة!. 
أهمية الكتاب: 


عندما نتصفح كتاب (عنوان المجد في تاريخ نجد ) فإننا نشعر من الوهلة الأولى 
أن ابن بشر صاحب قضية يدافع عنهاء ورسالة يؤمن بها. 

فالعنوان في حد ذاته يوحي بالفخر الذى يشعر به نحو وطنه؛ والإعجاب بإسهام 
أبناته في بناء تاريخه المجيد. ويظهر هذا الفخر وهذا الإعجاب عندما يتحدث 
ابن بشر عن الشرف الذي سيناله إذا أرخ للشيخ محمد بن عبد الوهاب وآل سعود, 
فيقول في كتابه: «فحقيق لمن هذا 0 د أن يتشرف القرطاس والمداد 
بنشر فضائلهم في البلاد وبين العباد ...2( 

أي فخر هذا؟! وأي وطنية هذه؟! وأي تواضع هذا في الحديث عن الأئمة والعلماء؟! 

إنه لا يتحدث بوصفه مؤرخاً؛ بل بوصفه عاشقاً لوطنه وتاريخه ! 
)١(‏ ابن بشرء عنوان المجدء ج١.‏ ص 79. 
(؟) العصدر نفسه والصفحة نفسها. 


ل المصدر نفسه؛ ج١؛‏ ص "١‏ ج ”؛ ص 74. 
أ( المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص 755. 


-ا//ا- 


ابن بشر مورخاً 

ويعد كتاب (عنوان المجد في تاريخ نجد) أهم المصادر التاريخية على الإطلاق 
التي تحدثت عن الدولة السعودية بعهديها: الأول والثاني وما صاحبهما من أحداث!", 
وتبرز أهمية الكتاب في أمورء منها: 
١‏ - معاصرة ابن بشر للأحداث: 

لاشك أن معاصرته للأحداث التي دونها تكسب كتابه وروايته التاريخية طابع 
الصيدق :والدقه! أ كاموته الذي يميق الأجداكخ الك يدوتها ذهانا وفكانا مدن 
ابن بشر أقدر من غيره من المؤرخين اللاحقين على وصفها وتصويرها؛ ذلك 
لآق إقفابة الكاريكية السحاصر كل حدات ؤمآنا ومكانا عد عفرا عن البعابقة 
والمشاهدة والسماع من مصادر متنوعة: وهذا يجنب المؤرخ الوقوع في الأخطاء 
التي قد يقع فيها غيره(". فكثير من الأحداث التي دونها ابويقن كان صاهيرا 
وشاهد عيان لهاء فقد حج وعمره خمسة عشر عاماً مع الإمام سعود بن عبد العزيز 
سنة 770١ه‏ / ١٠18م‏ فيقول: «وحججت في تلك السنة واودت عو | وشو الث 
مطيته محرماً بالحج ... ورأيت الشريف غالب أقبل فوق حصانه؛ ونحن جلوس في 
الصف وليس معه إلا رجل واحدء ونزل سعود من كور مطيته وسلم عليه وتعانقاء 
وسلم عليه المسلمون فأقيمت الصلاة وقصدنا بعدها عرفة!''. وقد نجح ابن 
بشر في وصفه الأحداث في عهد الدولة السعودية الأولى والثانية. ومن ذلك وصفه 


للدرعية بوصفه شاهد عيان بقوله: «ولقد رأينا الدرعية بعد ذلك في زمن سعود بن 


.١١:8 العثيمينء تاريخ المملكة؛ ج١؛: ص‎ )١( 

(0) الخويطرء. عثمان بن بشر. ص ص ١/0‏ -11/5. 

(؟) الحميدء عبداللطيف محمد.ء «منهج مؤرخي التاريخ السعودي في تدوين الرواية الشفوية». مجلة الدارة: الرياض؛ 
5اهيع١ا.‏ ص 00. 


(:) ابن بشرء عنوان المجد. ج١.‏ ص 5١4‏ - 510. 


,1/4 ل 


د. دايل بن علي الخالدي 


عبدالعزيز بن محمد بن سعود رحمهم الله تعالى وما فيه أهلها من الأموال وكثرة 
الرجال»''2. فهوإذن سجل دقيق للمواقع والحروب والمواجهات التي حدثت في ذلك 
الوقت . فما دونه ابن بشر في كتابه لا يعدو أن يكون مصدره مما جمعه من مصادر 
موثوقة وقعمت تحت يديه لمراحل سابقة؛ واطمأآن لما فيهاء أو مما أخذه من شهود 
عيان ثقات وتواترت به الأخبارء أو أحداث شهدها وعاشها بنفسه. 
" - مصداقية الكتاب ودفته : 

يشترط في المؤرخ أن يكون صادقاً فيما يقول وأميناً فيما ينقل!'/؛ وقد تحرى 
ابن بشر الصدق والأمانة إذ بِيّن ذلك في مقدمة كتابه بقوله: «بذلت جهدي في 
تحري الصدقء ولم أكتب إلا ما يقع في ظني أنه الحق'". 

كما أنه - رحمه الله - كان يتصف بالدقة في النقل فلا يثبت كل ما سمعه؛ بل 
يعرضه للفحص والنقد فيقول: «والكذب آخر هذا الزمان غلب على الناسء فلا 
نتجاسر أن نكتب كل ما نقلوه في القرطاس؛ لأننا وجدناهم إذا سمعوا قولاً ونقلوه 
من موضع إلى موضع زادوه ونقصوه؛ واختلاق الكذب عليهم أغلب فذهبوا فيه كل 
هيو 

ويتضح مدى حرصه على نقل الحقيقة وتحري الصدق من اعتذاره في مقدمته 
من وقوع النقص أو الزيادة بأنه لم يتعمد الكذب؛ فيقول: «فليعلم الواقف عليه أني 
لم أتعمد الكذب فيه وإنما هو ممن نقله إلي والعهدة على ناقليه»!”*. 


.44 ابن بشرء عنوان المجد, ج١. ص‎ )١( 

.19- ١8 عثمانء. حسنء منهج البحث التاريخيء دار المعارف. القاهرة. 9714١م: ط 4؛: ص ص‎ )١( 
.”١ (؟) ابن بشرء عنوان المجد, ج١. ص‎ 

(؟:) المصدر نفسه. ج١.ص‏ 55. 


(5) المصدر نفسه؛ ج١.ص .5١‏ 


ابن بشر مورخاً 

ويرى الدكتور عبدالعزيز الخويطرء رحمه اللّه؛ أن ابن بشر كان يتحفظ عندما 
كنع ريتدو ناف الاركق لاما مقي عسيي] !"كول متسريا الوقة ف حدق 
سوابقه: «وفي سنة ست وقيل سبعة وأربعين وألف وقع غلاء»!''؛ فهو لم يختصر؛ 
ولأنه غير متأكد من السنة لم يقرر إحدى السنتين: وفضل أن يترك الأمر بينهما!". 
ويقول في إاحدى سوابقه أيضاً: «وفي سنة ثلاث وثمانين سار إبراهيم بن سليمان 
أمير بلد جلاجل... وقيل: إن ذلك في سنة أربع وثمانين»!''. ويعزو الخويطر هذا 
الاسثدواكف إلى وكة اين يشر وشحرية المضيدافية!*, 

ومن أمثلة دقته أيضا قولة هن وصقه مقام إبراهيم ش أتتاع نمه ابيثة 6ه 
/١٠16م:‏ «ورأيتها وهي صحرة بيضاء مربعة الرأس طولها نحو الذراع؛ وعليها 
سبيكة صفراءء لا أدري ذهب أم صفر مستديرة بالصحرة... وعلى القدمين 
الشريفين تراب ولا رأيت إلا حوائفهماء»'". يضاف إلى ذلك إدراكه - رحمه اللّه - 
للمسؤولية الملقاة على عاتقه في تدوين تاريخه؛ فنجده يكرر الدعاء في أكثر من 
موضع فيقول: «فنسأل اللّه العظيم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل»!'؛ وضي 
موضع آخر: «فأسأل اللّه الذي لا إله إلا هو أن يلهمنا صدق القول»!". 
" - مصادر الكتاب : 

لاشك أن مصادر أي كتاب إما أن تكسبه الأهمية أو تفقده إياهاء وقد أكسبت 


13 اخويظي عتمان بن برض 111 
0( ابن بشرء عنوان المجد؛ ج ".ص .5”7١‏ 
1091 الشويطن علمان بق يشر صن 11010 
(4:) ابن بشرء عنوان المجد, ج ؟: ص”77”. 
(8) الخويظي كتمان بن يقتر صن /10: 
(1) ابن بشرء عنوان المجد, ج .١‏ ص56١5؟.‏ 
(0) المصدر نفسه؛ ج ١.ص‏ 55. 

(4) المصدر نفسه ج ١.ص .5١‏ 


إ//ى- 


د. دايل بن علي الخالدي 
مصادر ابن بشر كتابه أهمية كبيرة. ومن هذه المصادر: 
أولا: المصادر المكتوبة: 


اعتمد ابن بشر فيما كتبه عن المرحلة البعيدة من عصره التي أوردها في سوابقه 
على مصادر معروفة يأتي على رأسها القرآن الكريم باستشهاده بآيات منه''': وكذلك 
استشهاده بأحاديث شريفة!"' ومواقف من سير الصحابة!"؛ إضافة إلى كتب في الفقه 
والحديث والأدب وغيرها'''. وسنكتفي ببعض مصادر ابن بشر التاريخية لكون كتابه 
تاريكيا روا برقها: 
١‏ - كتاب (روضة الآفكار والآأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
أحَن منك ابن بشر أخبار كثير من الأحداث والغزوات, وعلى الرغم من عدم 
إشارته إليه' فإنه لم يغفل ذكر ابن غنام والثناء عليه'"!؛ فكان يسميه بالشيخ 
العالم حسين بن غنام'"'؛ وينعته بالبحر الغزير/"'. وقد أشار ابن بشر في حوادث 
سثة 6اه/ ٠:‏ ١1م‏ إلى وفاة الشيخ حسين بن غنام ويصفه يقوله: «توفي الشيخ 
العلامة والبحر الفهامة حسين بن غنام الأحسائي. كانت له اليد الطولى في معرفة 
العلم وفنونه: وله معرفة في الشعر والنثر ...»!*). 
)١(‏ ابن بشرء عنوان المجد. ج ١.ص‏ 550 /ا", ج 7؛ ص 1لا .35١‏ 
(؟) المصدر نفسه ج ١.ص‏ 358:70. 
(؟) المصدر نفسه. ج ١‏ ص 55-50 31/5 - الال, 
(4:) المصدر نفسه. ج ١.ص‏ 505 ج 7 ص .٠١8‏ 
() الجاسرء «مؤرخونجد»؛ ص 187 . 
(1) المرجع نفسه. ص 8/5 . 
)1٠(‏ ابن بشرء عنوان المجد؛ ج ١ص‏ 2184 157 195. 


)2( المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص .5١5‏ 
ر35( المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص ,51١١- 95٠١‏ 


اطلا//ر ب 


ابن بشر مووخاً 

وقد سمى ابن بشر الشيخ ابن غنام بالاسم عندما كان يورد قصائده؛ فبعد 
وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة 7١17ه/17241م‏ أورد مرثية ابن غنام في 
الي وذكر قصيدته في تهنئة الإمام سعود بن عبدالعزيز بالحج'"؛ وأورد 
ضفن نينا من شعرء تن دفاعه عن دهرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ورده على 
قصيدة محمد بن فيروز التي تهجم فيها على الدعوة!". 

ومن القصائد التي ضمنها ابن بشر كتابه للشيخ ابن غنام قصيدته التي يمدح 
فيها الشيخ محمد بن عبد اتوكاد والإمام عي العزيز والإمام نعود 

ومذلكف كوق ابرخ بشدر قل أوود أكثر مخ الالانيتا من شه ر اين عنام مع الثناء عليه 
وهذا يجعلنا نحسن الظن بابن بشر في محاولته إخفاء آثار من سبقه التي أشار 
إليها بعض المؤرخين. 

؟ - كتاب (الأخبارالنجدية) للفاخري: 

مؤلفة الشيخ محمد بن عمر الفاخرئء نقل مقه ابن بغر كثيراً ممأ جاء فيه ولم 
يشر إليه": إلا أنه ذكر اسم محمد بن عمر الفاخري في حوادث سنة ؟؟١1ه/‏ 
م عندما أشار إلى الفساد والفوضى التي عمت البلاد بعد سقوط الدرعية, 
وأن الفاخري أَرّحْ لهذه الأوضاع والأحوال!''. 

ويرجح حمد الجاسر أن هناك علاقة قوية بين الشيخين'"'؛ فقد كتب الفاخري 
على كتاب عنوان المجد ما نصه: وأقول قولاً بيناً ظاهر د كم قرف الأول للآخر»»؛ 


.195- 157” ص‎ .١ ابن بشرء عنوان المجد ج‎ )١( 
.159-1١55 ص‎ .١ (؟) المصدر نفسه ج‎ 

(؟) المصدر نفسه ج .١‏ ص -5١9‏ 7370. 

(4؛) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 505- 550. 

(5) الجاسر. «مؤرخو نجد». ص 185 . 

(1) ابن بشرء عنوان المجد, ج ١‏ ص 450 -4757. 


0:2( الجاسر. «مؤرخو نجد». ص 8/7 . 


ا/ - 


د. دايل بن علي الخالدي 
كتبه محمد بن عمر الفاخري'!". 

وكتب الفاخري في هامش حوادث سنة 6١7١ه/‏ ١٠16م‏ ما نصه: «وفي هذه 
السنة توفي عبدالله بن عثمان بن بشر ببلدة جلاجل؛ وهو والد الشيخ عثمان 
مصنف هذا الكتاب وغيره... كتبه محمد بن عمر الفاخري»'". بالنظر في مولد كل 
منهما نجد أن الفاخري يكبر رفيقه بنحو ١4‏ سنة؛ وعندما توفي كان ابن بشر على 
مشارف الستين من العمرء وقد ولدا ونشآ في نجدء إضاقة إلى أنهما من علماء نجد 
ومؤرخيها. فلا غرابة من وجود علاقة قوية بينهما. 

؟ - كتاب (الإعلام بأعلام بيت الله الحرام) لقطب الدين النهرواني: 

ورد ذكره في كتاب ابن بشر عندما نقل منه حادثة ظهور شاه إسماعيل؛ وحربه 
مع السلطان سليم الأول(" . 

: - كتاب (سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي) لعبدالملك 
العصامي: 

يعد هذا الكتاب من أبرز الكتب التي أفاد منها ابن بشر فيما يتعلق بسوابق كتابه: 
فقد أشار للعصامي بالاسم في أكثر من ثمانية مواضع/*'؛ وكان يشير إليه في الأغلب 
بصيغة: «وقال العصامي بتاريخه!”'). وانحصرت الحوادث التي أخذها من تاريخ 
العصامي بين عامي 35/7ه/1018م و7١٠1ه//1094م7'!؛‏ وضمنها بحدث وقع سنة 


4ه /7١7اه".‏ 


.4755 ص‎ ..١ ابن بشرء عنوان المجد؛ ج‎ )1١( 

(؟) المصدر نفسه. ج ,١‏ حاشية )١(‏ ص 157؛ الجاسر «مؤرخو نجد». ص 185. 
(؟) ابن بشرء عنوان المجد ج ؟. ص 5٠١‏ -507, 

(4:) المصدر نفسه. ج 7 ص غ١‏ /ا١,‏ ككل الل الكل مكل لكك كل 
(60) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(1) المصدر نفسه. ج ”.ص 53١4‏ 0غ5؟. 


0:2( المصدر نفسه؛ ج ؟. ص 40؟. 


دئ/ - 


ابن بشر مورخا 


وكانت الحوادث التي أخذت من تاريخ العصامي تتعلق بالأشراف ومسيرهم 
لنجد أو مواجهتهم مع القبائل: فقد ذكر ابن بشر مسير الشريف حسن بن أبي نمي 
إلى نجد سنة 4/7ه/1017ه2'0؛ وكذلك خروج الشريف محسن بن حسين إلى قرب 
الأحساء سنة 55١٠3ه/؟177ما".‏ 

أما مواجهات الأشراف مع القبيائل كقد أورد مواجهات الشريف حمود بن 
عبداللّه بن حسن مع مطير وعنزة سنة ١١٠ه/1775م!"؛‏ وخروج الشريف بركات 
مع قبيلة حرب بعدها بأربع سنوات”'). وذكر حادثة السيل الكبير الذي أغرق مكة 
وخرب الدور وأتلف الأموال سنة ٠5١٠١ه/17175م!".‏ 

- مؤلفات الشيخ مرعي بن يوسف: 

له مؤلفات عدة ذكرها ابن بشر"""؛ يهمنا منها كتابان في التاريخ هما: (نزهة 
الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين): وكتاب ( قلائد العقيان 
في فضائل سلاطين بني عثمان)7". 

وقد أخذ (ابن بشر) من هذين الكتابين أو أحدهما على الأقل: وكان يذكر ذلك 
بقوله: «وقال مرعي بن يوسف في تاريخه لقا أو بقوله: «وهذا مثل ما ذكره 


3205 8 5 4 5 5 
الشيخ مرعي بن يوسف ضي تاريخ»! ا 
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د. دايل بن علي الخالدي 

وتنوعت المواضع التي ذكر فيها ابن بشر الشيخ مرعي بن يوسفء فقد أخذ عنه 
في مقدمة كتابه!''.وفي سوابقه'!": وأفرد له ترجمة في سنة 77١٠١ه/‏ 1777م من 
سوابقه؛ وهو العام التي توفي فيه مرعي بن يوسف!". 

5- كتب تاريخية أخرى: 

أورد ابن بشر مؤلفات تاريخية اطلع عليهاء وضمن كتابه أحداثاً منهاء من ذلك 
(تاريخ الخلفاء) للسيوطيء و( تاريخ الخميس) و( تاريخ اليافعي)!). 

ثانياً: المصادر الشفوية (الرواية الشفوية): 


تعد الروايات الشفوية من المصادر المهمة في كتابة التاريخ. فهي مورد من 
موارد التدوين التاريخيء. بل إنها كانت الوسيلة الأكثر شهرة في حفظ الأخبار 
والحوادث ونقلهما!". 

عاق اتروانة اللاهبية انس مادو ادر بش كتسل كخير ا ميخ السواديط هن 
المرحلة التي سبقته أو التي عاصرها من رجال عاشوهاء أو نقلوها مشافهة عمن 
رأوها". 

وأشار ابن بشر بوضوح إلى هذا الأمر في مقدمة كتابه؛ فقال: «... وأخذت صفة 
الوقائع والمواضع من أفواه رجال شاهدوها وما لم يدركوه منها فعمن شاهدها 
نقلوها ..0“0", 
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ابن بشر مورخا 


ويذكر أيضا ف مكدجة الجرع القاق من العماب حووكهما من اللديتوشيعه وكيسيده 
بجمع أول هذا الكتاب وتسطيره؛ واف بالمقصود من أخبار نجد: وبذلت فيه الجد 
والجهد. متحري الصواب قيما نقلته من أفواه الرجال المشاهدين لتلك الفتن 
والحروب والقتال ...70" . 

ويقول فى موضع آخر: «فليعلم الواقف عليه أني لم أتعمد الكذب فيه: وإنما هو 
ممن نقله إلي والعهدة على ناقليه!". 

وتزداد أهمية الرواية الشفوية ومصد اقيتها إذا كانت من مصدر موثوق وأخضعها 
المؤرخ للنقد والفحصء وقد حرص ابن بشر على تحري الصدق والدقة فيما ينقله؛ 
والأخذ من المصادر الموثوقة ما أمكنه ذلك: فيقول: «وبذلت جهدي في تحري 
الصدقء ولم أكتب إلا ما يقع في ظني أنه الحق من قول ثقة يغلب على الظن صدقه 
عن صفة الوقائع ومواضعها وغير ذلك»7". 

وأبرز مصادره الشفوية شيوخه ومعلموه الذين درس عليهم؛ ومن عاصر 
الأحداث قبل مولده؛ ومنهم الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبدالوهاب”'. فقد قرأ 
عليه كتاب التوحيد سنة 1774ه/1805مء وهذا يدل على اتصال ابن بشر بأسرة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رأس الدعوة؛ وتعلمه على أيديهم؛ وهو شرف عظيم 
يتمناه كثير من العلماء. 

فمن الطبيعي أن يستقي ابن بشر في أول حياته العلمية ثقافته ومعلوماته 
التاريخية في المرحلة السابقة من شيوخه الذين عاصروهاء ومن أبناء الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب على وجه الخصوص؛ لآن كتابه (عنوان المجد فى تاريخ نجد ) يؤرخ 
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د. دايل بن علي الخالدي 


أساسا لدعؤة الشيخ: وارضاطها يقيام الدونة السمودية وهوما يشغركا بالثعلا يما 
يخص رواياته عن الدعوة. 

وكذلك فإن ابن بشر كان يخضع الرواية الشفوية إلى الفحص حتى بعد تدوينه 
لهاء فإذا تبين عدم مصداقيتها وصحتها حذفها من كتابه؛ ففي حوادث سنة 
١ه/‏ 1744م يقول: «واعلم رحمك اللّه أني قد ذكرت في المبيضة الأولى أشياء 
نقلت لي عن عثمان بن معمر وفرسانه أنه أمرهم بقتل الشيخ في الطريق وغير 
ذلك؛ ثم تحقق عندي أنه ليس لها أصل بالكلية. فطرحتها من هذه المبيضة»!'!. 

واستعمل ابن بشر للحوادث والمعلومات التي أخذها من مصادر شفوية 
صيغة: (أخبرني). أو (ذكر لي): أو (قيل): أو (قال لي)»: أو (تواتر أن)؛ أو 
(حكي أنه )1 

ونستطيع أن نرتب مصادره الشفوية من حيث المصداقية على ثلاثة مستويات: 

المستوى الأول: وهو أكثرها مصداقية؛: وفيه يذكر مصدر الخبر ويسميه 
كاتا ولق أمثلة ذلك: 

قوله: «وأخبرني شيخنا القاضي عثمان بن منصور الحنبلي الناصري متع اللّه 


بك 0000 


ويروي عن كاتب الإمام عبدالعزيز بن محمد بقوله: «وأخبرني كاتبه. قال: إن 
غبدالعزيز أخذه يوما صداع قدعاتيء وقال اكثب .ضصدقة لأهل التواحى .:.[", 


1م: «قال لي رجل من أمراء سديرةاللهها أمرنا على واحد فتعذر ...00 
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ابن بشر مورخا 


ويروي عن حوادث عام 14١17ه/”1607م‏ - عندما كان عمره ثماني سنوات 
فيقول: «وأخبرني أحمد بن محمد المدلجي رحمه اللّه تعالى قال: كتخكاقا لعمال 
علوي من مطير مرة في زمن عبد العزيز ...!', وكذلك في حوادث السنة نفسها 
بقوله: «وأخبرني من أثق به قال: أناخ بيوم واحد ...!"). 

وعن حصار الحملة الفرنسية لعكا في حوادث عام ١١١١ه/‏ 1717م يذكر ابن 
بشر أنه نقل أحداثها عن شاهد عيان: فيقول في نهاية روايته: «وكان الذي أخبر 
مؤرخ هذه الواقعة رجل من حرب ثقة قد حضرها هو وثلاثون رجلا من قومه. كلهم 
هلكوا في ذلك الحرب سواه؛ وهو الذي وصل بالبشارة إلى الحرمين»!". 

وينقل خطبة الإمام تركي بن عبداللّه لأتباعه بعد خروجه من الأحساء في 
حوادث سنة /174ه/1877م من شاهد عيانء؛ فيقول: «أخبرني من حضر ذلك 
الجمع أنه قال...!. 

المستوى الثاني: مستوى مصداقية هذه الرواية أقل من سابقتهاء ويرويها 
ابن بشر بصيغة (ذكر لي)» أو (ذكر لنا)ء أو (تواتر أن) دون ذكر مصدر 
الخبر أو تسميته؛ ومن أمثلة ذلك ماجاء في حوادث سنة ١١17١1ه/1797١م‏ عن 
ثويني بن عبدالله: «ذكر لي أنهم قالوا للشيخ ادع الله على ثويني: فقال: قطع 


اللّه رزفه 100 


وكذلك عندما تحدث عن قطع الشيخ محمد بن عيد الوهاب للشجرة التي يعظمها 
أهل العيينة: فيقول: «ذكر لي أن الشيخ خرج إليها بنفسه فقطعهاء!!. 
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د. دايل بن علي الخالدي 

وفي وصف حال الشيخ في أثناء توجهه من العيينة إلى الدرعية يقول: «ذكر لي 
أنه فى طريقه لا يفثر لسانه من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر 000 

وأيضأ في أثناء الحصار الذي فرض على بريدة سنة 1157ه/1787م قال: 
«وذكر لي أن حجيلان تزوج في آخر الحصار ...!. 

المستوى الثالث: في هذا النوع من الروايات الشفوية ترد فيها عبارات مثل: 
(قيل إنه): أو ((حكي أنه) : وهو يوردها بهذه الصيغة؛ لأنه غير متثبت منها ثبتأ 
تأما دوم أمكلة للك بروايئة عن شائل الإمام عبد المرهز بخ محمد 11© اها اام 
بقوله: «قتل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في مسجد الطريف المعروف في 
الدرعية؛ وهو ساجد في أثناء صلاة العصرء مضى عليه رجل قيل إنه كردي من 
أهل العمادية علد الأكراذ المعروظة يوا" طايخ نشر غير متاك م سية الرجل 
إلى الآكراد فجاءت روايته بكلمة قيل: ويظهر هذا الشك عندما ينسبه ابن بشر إلى 
بلد آخر ويضعف مقولة إنه من الأكراد بقوله: «لأن الأكراد ليسوا بأهل رفضء وليس 
بقلوبهم غل على المسلمين»!'. 

ومن صور هذه الروايات ما جاء في أحداث السنة نفسها بقوله: «حكي أنه أتى 
حاج من العجم ...!*): فهو يبدؤها بكلمة (حكي أنه): وهذه الصورة من الروايات 


تكون أقل مصداقية من غيرها. 
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اتن سسسب يبيغ ابن بشر مورخاً 
منهج ابن بشر وأسلوبه : 

سلك المؤرخون العرب في كتاباتهم التاريضية عموماً منهجين: 

الآول: التأريخ الحوليء أو التأريخ حسب السنين. 

والثاني: التأريخ حسب الموضوعات!''. 

وقد سلك ابن بشر النوع الأول إذ رتب كتابه باستعمال طريقة الحوليات؛ فقد 
أَرْحْ للأحداث سنة بعد سنة؛ فكانت الحوادث تجمع في كل سنة ويربط بينها بكلمة 
وفيها'"'. وإذا انتهت حوادث السنة الواحدة انتقل إلى حوادث السنة التالية مستعملاً 
جملة «ثم دخلت سنة كذا»7. 

ويعيب هذا النوع من الكتابة التاريخية أنه يخل بوحدة الحادثة التاريخية الطويلة 
التي تتواصل وتمتد في أكثر من سنة:ء غلا يذكر منها المؤرخ إلا ما يقع في السنة 
التي يتحدث عنهاء ويكمل أحداثها في السنة اللاحقة بعد أن يكون فصلها بأحداث 
أخرى؛ وهذا يؤثر في سياق الحادتة التاريخية!". 

وقد وقع هذا النقص في كتاب ابن بشر (عنوان المجد) ؛ قنجده مثلاً في حوادث 
سنة ١١1ه/1787م‏ يتحدث عن مسير ثويني بن عبد الله إلى القصيم ومنها إلى 
البصرة؛ فيختم حديثه بقوله: «وسيآتي إتمام هذه الحكاية بعد هذه السنة إن شاء 
الله تعالى»!”. وبعد إيراده لبعض الحوادث يقول: «ثم دخلت السنة الثانية بعد 
المئتين والألف. رجعنا إلى باقي قصة ثويني بعد توليه على البصرة»!''؛ ويختم ما 
(1) سالم, السيد عبد العزيزء التاريخ والمؤرخون العرب. دار النهضة العربية, بيروت؛ ١1501١م؛‏ ص 17. 
(؟) انظر مثلاً ابن بشرء عنوان المجدء ج .١‏ ص 15: 1/0 147 ج 7ء ص 2039 53717. 
(؟) انظر مثلاً المصدر نفسه؛ ج ١ص‏ 47:85 774, ج 7ء ص 3لا 180 
(4) سالم. التاريخ والمؤرخون. ص 15. 
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د. دايل بن علي الخالدي 


يتعلق بثويني بن عبد اللّه في حوادث هذه السنة بقوله: «وسيأتي أخذ سعود لثويني 
وعربانه بعد خروجه هذا في السنة بعد هذه إن شاء اللّه تعالى»!'2. ويكمل هذه 
الأحداث بعد صفحات عدة بقوله: «ثم دخلت السنة الثالثة بعد المئتين والآلف. 
وفيها سار سعود بن عبدالعزيز بالجيوش المؤيدة المنصورة من حاضرة نجد 
وباديتهاء وقصد جهة الشمال فوافق ثويني في ديرة بني خالد»!". وفي أحداث سنة 
١ه/‏ 1746م يقول: «رجعنا إلى قصة ثويني؛ ولما استقر ثويني فضي ...1". 
وكان ابن بشر قد قسم كتابه إلى جزأين - كما وصل إلينا - يتضمن الجزء 
الأول الأحداث الواقعة بين عامي 101١١ه/‏ 1745م و1711ه/1877مء ويبدأ الجزء 
الثاني من عام 1778١ه/‏ 1477م حتى عام 17717ه//١1/10ه1).‏ 
وبهذا التفسيم الزمني نجد أن الجزء الآول شمل جميع أحداث الدولة السعودية 
الآأولى؛ إضافة إلى أربع سنوات لاحقة عاشت إبانها نجد زمن اضطراب بسبب 
سقوط الدرعية عام 1777ه/1818مء وبذلك اشتمل هذا الجزء على أحداث 
أما الجزء الثاني فقد ضم الأحداث ابتداء من جهود الإمام تركي بن عبداللّه 
لإعادة الدولة السعودية عام /1177ه/1875م: حتى عام 17717ه/ 1801م في 
عهد الإمام فيصل بن تركي. وبذلك اشتمل هذا الجزء على أحداث مرحلة تقارب 
الفاؤقرة عاماء أعذائة أفل مخ قصيف السين» الومنية الت انحنواها اتجزاء الأزل, 
ويتضح من هذا التقسيم أن ابن بشر رأى فصل الأحداث. فتوقف في الجزء 
الأول عند سنة 17517١ه/1877م؛‏ وبداً الجزء الثاني من الكتاب من سنة /7؟١ه/‏ 
)١(‏ ابن بشرء عنوان المجدءج ١ص .151١‏ 
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ابن بشر مورخا 


7م لكونها ابتداء دولة الإمام تركي بن عبد اللّه. وختم هذا الجزء بعام 1717١ه‏ 
7م دون سبب واضح للتوقف في هذه السنة!". 

فنجده يسوغ اتخاذه سنة 1758١ه/‏ 1877م ابتداء للجزء الثاني قائلاً: «تلك 
العطة | ذاه ] تابنب ا تحمل حيفد أ هذا العوح هن الكداب هلل أول دولقه وواكينة 
[الإمام تركي]»7". 

كلم يذكر مدا لاتخال سرقة #9اأار دعام نهاية لهذا الجرع فرعن بقوله: 
«وينتهي إلى ولاية ابنه الإمام الهمام فيصل بن تركي وما تخلل سني ولايته مما جرت 
به المقاديرن7". 

ومما تميز به كتاب ابن بقح ذكره الحدانا - حصلت في نجد أو خارجها -سابقة 
للمدة الزمنية لكتابه. وقد أوردها بعنوان (سابقة)؛ وبثها في تضاعيف الكتاب 
متفرقة بين السنوات'!'', وتبدأ بذكر ما وقع في نجد من الحوادث من منتصف 
القرن التاسع الهجري إلى نهاية سنة 107١١ه/11747م7).‏ ويسوغ ذكرها بالكتاب 
فاكلا إتياء ملا تخلو من اكد كن معرقة بض الخواديث والأماك وبنتن العدب 
والخصب... فلا رأيت أن أتركهاء'''؛ ويعزو عدم تصدرها للكتاب والبدء بها على 
الرغم من أقدميتها بقوله: «لآن السنين التي بعدها هي التي لأجلها وضع الكتاب, 
ووقع عليها الخطاب؛ وتطاولت لها الأعناق» وكثر البحث عنها والاشتياق؛ فهي أحق 
بالتقديم لفضلها وفضل أهلهاء!"". 
)١(‏ ابن عيسىء إبراهيم بن صالح:؛ عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر. 

الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة؛ الرياض. 1419ه/1595م: ص .١١‏ 
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د. دايل بن علي الخالدي 

واتبع ابن بشر في كتابه ما يمكن أن نسميه المنهج ( التصويري) ؛ فهو يركز في 
تصوير الأحداث كما وقعت, ولا يلجأ للتفسير إلا في حالة الضرورة القصوى عندما 
يشعر بغموض الحدث أمام القارئ؛ فيعطيه الخلفية الضرورية لفهمه. 

وتصوير الأحداث هو المادة (الخام) للتاريخ: أو الواقع الفعلي له؛ ويقوم عليه 
التفسير التاريخي للأحداث بعد ذلك. والمنهج التصويري يعبر بالضرورة عن 
الأمانة؛ لأنه نقل للواقع المشامّدء فهو يقول مثلاً في حوادث سنة 1570ه//114م: 
«جنّت للسلام على الإمام فيصلء وكان وصولي إلى مخيمه بعد صلاة العصرء وإذا 
بالناس مجتمعون في السرادق الكبير للدرس»!". 

والعبارة السابقة توحي لنا بكثير من المعاني الكامنة بين السطور والكلمات! 

أول هذه المعاني سعي ابن بشر إلى الحضور داخل الأحداث؛ء وكأنه محقق 
عع لا بالويديدا شعن الحقاتق. 

ومن هذه المعاني سهولة لقاته بالإمام فيصلء وهوما يدل على تواضع حكام 
الدولة السعودية وتقديرهم للعلماء من ناحيةء ومكانة ابن بشر العلمية من 
ناحية أخرى. 

ومن هذه المعاني كنا حرص الحكام والعلماء على أداء صلاة الجماعة بين 
الرعوة التكرفر ا سقلا ونوك وإمكا نهم ببجالين النلة: 

اتعديه الشعلة سكونا يسظر البو لتضيوي الأسداف السو ةامتة يهان أو 
انا بلنتتاق يكنز أها وهنا يوضم ابن بشن ميسية قاكاذ: روالخكات ضيعة الوقائع 
والمواضع من أفواه رجال شاهدوهاء وما لم يدركوه منها فعمن شاهدها نقلوهاء 
وبذلت جهدي في تحري الصدقء ولم أكتب إلا ما يقع في ظني أنه الحق؛ من قول 
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ثقة يغلب على الظن صدقه عن صفة الوقائع ومواضعها وغير ذلك ...7". 

ونرى التزام ابن بشر هذا المنهج فنجده يقول بخصوص أحداث حصار 
الدرعية عام 1757ه/1817م: وكراض اه كس كيك همأ لك حتها هالا 
الاختلاف الزائد, ثم تبين لي وجه الأمر... فلما علمت أني لم أدرك أن أذكر كل 
وقعة على حقيقتهاء وخفت من الزيادة والنقصان أعرضت عن ذكر صفة الوقعات 
الأيسيرا عقياا": 

من الأقوال السابقة وغيرها يتضح أن ابن بشر يعلم واجبه بصفته مؤرّخاء 
ويبذل جهده في الوصول إلى الحقائق في عصر لم تتوافر فيه وسائل التوثيق التي 

ومع هذا الحرص الشديد في تمحيص الروايات فإن كتابه لم يخل من 
بعص اللأخبار العجييةء وخير مثال لهذه الأخبار: «وفي سئة خمس وتسعين 
والفخ "ولد امور افسن العوب شن يدهة الشبيكة مر مقة المشنورهة كنبا شخاكوا 
الفضيحة وقتلوم!/. 

والعجيب في رأيي ليس الخبر نفسه؛ بل وروده في كتاب ابن بشر دون تعليق 
منه! فهل أحس بغرابته فلم يجد تعليقا؟ أو أراد أن يعرض لنا نموذجا من الروايات 
القازيكية قل متصيردة أو أنه كاوق فيضا باكرا كقاية يكل طاريق رفصي أعنقن أن 
هذه الأسنكلة كلها فصلح أن تكوخ جوابا شافيا: 
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الشيء المهم في هذا الموضوع أن ابن بشر ليس مصدر هذا الخبرء ولم 
يظهر أنه يصدقه؛ وفي المقابل فإنه لم ينكره؛ لآنه لا يملك فرصة للتحقق من 
صحته: فاختار أن يرويه دون تعليق حتى يحافظ على أمانة الرواية شكلاً» وإن كان 
المضمون سينقد. 
ملامح عامة من كتاب عئوان المجد: 

اتسم كتاب عنوان المجد بسمات عامة جاءت على النحو الآتي: 

-١‏ استشهاد ابن بشر بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ ولا غرابة في ذلك 
فثقافته الخاصة المتمثلة في حفظ القرآن الكريم وإلمامه بالعلوم الشرعية ظهرت 
في كتابته. وهي تمثل نظرته إلى القرآن الكريم» وأنه الأساس الذي تبنى عليه كل 
العلوم وتفسر منه كل مظاهر الحياة؛ فنجده يستشهد بالآيات الكريمات والأحاديث 
الشريفة في أكثر من موضع:؛ وأكثر من مناسبة. 

هن الف اسشتفياده وقول مال :ا إن يشرْكُمْ ها عَاإبَ لَك ون يدل 
من دا الى يتضيركم بعرو وَعَلَ لله نوكل لْمؤْمبُونَ 14" (آل عمران:١17).‏ 

وقد استشهد بهذه الآية على إثر الانتصار الحاسم للإمام تركي بن عبداللّه 
وابنه فيصل في معركة السبية عام 44؟١ه/‏ ١187م‏ على بني خالد: مع أنهم كانوا 
«في أعظم عدد وعدة» وقوة هائلة وشدة»(". 


وعدم حدث الوياء النذى عم كثيرا مخ :البلاد.ومنها الجزيرة العربية عام 





1ه ١187م:‏ وني بسببه كثير من الناس'!", استشهد ابن بشر بقول التبي 1# 
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(اعدة تا بَيّنْ يَدَي السّاعَة مُوْتي» ثم فتح بيت الْمَقَدسء 3 ع كيثان باحد فيكم 
كقَمَاص العَنَم؛ 3 اسَتَقَاضَةٌ الْمَالٍ بحن تطلى البَجَل من دِينَار يطل سَاخطاء 


تدم شب فس عه رقا 


ثم فتنّة لا يَبَقَى بَيَتّ من الْعَرَب ! إلا دَحَلته مدن تكو بينَكُمَ وبين ني الأصفر 
يَْدرُونَ فيَأُونَكُمَ تحَتَ قَمَانِينَ عَايَةنَحَتَ كُلَ غَايّة انا عَشَرٌ ألّفاً) 2" 

ويظهر استشهاد ابن بشر بكثير من الآيات القرآنية الحسٌ الديني لديه؛ وضي واقع 
الأمرلم يكن ليستطيع إغفال هذا الاهتمام في كثرة استشهاده بالقرآن الكريم؛ وهو 
يرغ لدهوة ترفع القرآق الكريم شعارا كهاء ويا لها مخ حعوة قامت غليها دولة ١‏ 

؟- تضمن كتاب (عنوان المجد) تراجم وسيراً لكثير من العلماء: إضافة إلى 
بعض المراسلات التي جرت بين بعضهم وبين ابن بشر. 

وعلى رأس العلماء الذين ترجم ابن بشر لهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ فقد 
خصه بترجمة مطولة عند ذكر وفاته عام 7١٠١ه‏ ذكر فيها نسبه ونشأته وجهوده 
في الدعوة ومجالس العلم والتدريس التي يقيمهاء ومصنفاته ومشايخه وتلاميذه 
والقانو كر من أحواله'"". ولا غرابة في توسع ابن بشر في ترجمة الشيخ «محمد 
بن عبد الوهاب وكتابه يؤرخ لدعوته. 

وأورد ابن بشر ترجمة لكثير من العلماء مثل الشيخ محمد حياة السندي”"ا 


والشيخ+ بن اسهافيل الضة اني!*'؛ والشيخ ين ابن الشيخ: و 
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عبد الوهاب!'), والشيخ حسين بن غناه!", والشيخ حمد ابن ناصر بن 0000 


وختم الجزء الأول من كتابه بترجمة مطولة لقاضي الوشم الشيخ عبد العزيز بن 
عبد اللّه اضر 

وضي الجزء الثاني من كتابه ترجم لبعض العلماء؛ ومنهم الشيخ عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن يق حسيق ين القليع محم ين هيد الوهاب!"©:وأيضا الشيخ عفمان 
بن عبد الجبارء وابنه القاضي عبد العزيز''؛ والشيخ القاضي محمد بن مقرن بن 
!"1 

وكان ابن بشر دائم الثناء على العلماء. ومن ذلك وصفه للشيخ سليمان بن 
عبد اللّه» ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند وفاته بقوله عنه: «وكان رحمة اللّه 
تعالى آية في العلم»!". وأيحنا وصفه لقاضي الوشم عبد العزيز الحصيّن بقوله: 
كان زهحة الله فاتى عالنا عامل زاهد ا ووها حليها لا يتفصير لتكبيه ميا الن 
الناس!". 

وحرص ابن بشر على تضمين الجزء الثاني من كتابه كثيراً من المراسلات 
الشخصية التي دارت بينه وبين العلماء. ومن أمثلة ذلك رسالة الشيخ محمد بن 


إبراهيم بن سيف التي أرسلها لابخ بشرء ووضف فيها وضنا دقيقا حادكة مققل 
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ابن يتن فنوييهاً 
مشاري بن عبد الرحمن:؛ وانتصار الإمام فيصل وأخذه بالثأر لوالدها"''؛ ويورد ابن 
بشر رده على الرسالة بوصفه لحكم الإمام تركي وإحسانه وعدله في رعيتها". 
وكذلك الرسائل المتبادلة بينه وبين الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ «محمد 
بن عبد الوهاب'!". 

-١‏ شعر ابن بشر بأهمية رسائل أئمة الدولة السعودية وخطبهم لبيان سيرتها؛ 
نالك حرسن على تضميخ كنايه رفيكا مقها البناخ شدى عغلية هولخ الأكية ومدق 
تطبيقهم لتعاليم الدين الحنيف. وإظهار حكمهم العادل بين الرعية!"). 

من ذلك خطبة الإمام تركي عثل.غدين وثيلان: وفيها ذكر الأصراء ورؤساء 
النواحي بنعمة اللّه عليهم بالاجتماع بعد الفرقة. وحذرهم من ظلم الناس والتعدي 
غليهم «وهددهم يقولة: وشاغلموا أت لآ أبيحكم أن تاحذوا من الرعايا كثيرا ولا 
قليلاً. فمن حدث منه ظلم أو تعدي على رعيته بغير حق فليس أدبه عزله: بل أجليه 
عن وطنه بأهله". 

وعند حديث ابن بشر عن مقتل الإمام تركي بن عبد الله عام 749١ه/‏ 474١م‏ 
أورد إحدى رسائل الإمام لرعيته التي تضمنت آيات وأحاديث ونصائح وفوائد, 
وقد علل ابن بشر ذكرها بقوله: «وقد رأيت أن أورد رسالة من مراسلاته لرعيته 
المتضمنة للنصيحة؛ ليعلم من سمعها أنه من الداعين إلى الله المجاهدين في 
ديل اللو" 
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وقد ذكر ابن بشر رسالة الإمام فيصل بن تركي عند توليه الحكم للأمراء ورؤساء 
المناطق التي يوصيهم فيها بتقوى الله تعالى وإقامة شريعته والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر""". 

وأورد رسالته إلى الأمراء والرعية عام 705١ه/‏ 1147م بعد عودته إلى الحكم, 
وفيها قدم نصيحة عامة للمسلمين؛ وضمنها تعليمات لكيفية تنفيذها!". 

غ- اعتماد ابن بشر الشعر الفصيح وتجنيه غيره. فقد حفل كتاب (عئوان 
المجد) بكثير من القصائد والآبيات الشعرية التي أوردهاء وتركزت هذه القصائد 
في مدح الدعوة وأئمتهاء وبعضها في رثاء الدرعية بعد تدميرها. 

ومن ذلك قصائد للشيخ حسين بن غنام في مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
والإمامين عبدالعزيز وسعود”". كذلك أورد ابن بشر قصائد من خارج نجد نُظمت 
في مدح الشيخ محمد ودعوته؛ مثل: قصيدة الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني!*. 
وقصيدة السيد عبد الجليل ياسين الشافعي في مدح الإمام فيصلء وتهنئته بمجيئه 
من مصرا". 

أما في رثاء الدرعية فقد ذكر ابن بشر قصيدة رحمة بن جابر”''؛ وقصيدة الشيخ 
عبدالعزيز بن معمر في رثائها بعد هدمها وتدميرها على يد إبراهيم باشا!". 

والملحوظ أن ابن بشر حرص على ذكر الشعر الفصيح باللغة العربية وتجنب 
الشعر العامي أو النبطي. فبعد مقتل الإمام تركي بن عبداللّه ذكر ما نصه: «وقد 
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ازخ يشر هويهاً 

رثاه - رحمه الله - عدد كثير من الشعراء؛ ولكن ليست على اللفظ العربي؛ فلا تليق 
بهذا الكتاب)("2. 

ويظهر من هذه العبارة أن ابن بشر ينتقص من القصائد العامية أو النبطية التي 
لا تكون على اللفظ العربي. إلا أننا نجده يضطر لإيراد أبيات قليلة من الشعر باللفظ 
العامي لراجح الشريف بعد انهزام الشريف غالب ومبايعته للإمام عبدالعزيز!", 
وكذلك بيتين باللفظ العامي لحميدان الشويعر في حوادث عام ١١١١اه/1739ه!").‏ 

4- اعتنى ابن بشر بذكر الأوبئة والكوارث التي حلت في نجد أو خارجهاء ومن 
ذلك الوباء المعروف ب ( أبي دمغة) الذي وقع عام 1/4ه/ 1111م وكان سبباً في 
موت بعض العلماء والقضاة في سدير والمجمعة؛ وهلك بسببه الثمر!"). 

وشهدت المنطقة نفسها وباءً آخر عام 1779ه/1414م؛ وحمّى مات فيها خلق 
كار خصنوضا ف يلد ة جا جل ١]‏ غاوة العو مايق تن 151 

وذكر ابن بشر السيول التي نكبت بها بعض المناطقء ومن ذلك سيل عنيزة عام 
4١ه/170مء‏ الذي دمر منازلها وأهلك زرعها''2. وكذلك السيول التي شهدتها 
بلدان نجد عام ١١17ه/1757م:‏ فأغرق بلد الدلم ومحاهاء ولم يبق من بيوتها 


إلا القليل!'': ودمر بلدة حريملاء. وهدم الجدران حتى أشرفوا على الهلاك!", 


.١١8 ابن بشرء عنوان المجد؛ ج ”؟. ص‎ )1١( 
(؟) المصدر نفسه. ج ١.ص 554؟.‎ 

0( المصدر نفسه؛ ج ”؟. ص 50١‏ 

(:) المصدر نفسه ج .١‏ ص 8/- 185. 
)0( المصدر نفسه:؛ ج .١‏ ص 515. 

(1) المصدر نفسه. ج ١.ص .15١‏ 

)٠(‏ المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 1؟5. 

)2( المصدر والصفحة نفسها. 


- ١٠١.آ‎ 


د. دايل بن علي الخالدي 
وهدمت بسببه بيوت كثيرة في الدرعية والعيينة/"". 

وفي المقابل أورد ابن بشر سنوات الغلاء والقحط التي شهدتها نجد وبقية 
المناطق: كالقحط الذي عم البلاد في أعوام ١7١ه/‏ 1805" و777اه/ 
0" , و1775ه/8 10م !*). وفي سوابقه يذكر القحط والغلاء الذي شهدته 
الحجاز عام 517١1ه/‏ 1774م حتى «لا يوجد ما يباع وأكلت جيف الحمير»””". 

أما ما وقع خارج نجد فقد ذكر ابن بشر الطاعون العظيم الذي وقع في بغداد 
والبصرة زميق بوش يفا كيرا أروايضا الوباء «الذي عم الدنيا وأفنى الخلائق 
في جميع الآفاق» عام 777١ه/‏ ١187م؛‏ وكان مبدؤه من الهند!"'. 

5ت إيراد ابن يقتر كيرا مو الأكبار والأحداث الشابحة هن إظار المعاووالزمان: 
مثل قوله في سابقة عام /5١٠١ه/1778م:‏ «سار السلطان مراد بن أحمد بن محمد 
بن مراد إلى بغدادء وذلك لما استولى عليه العجم وقتلوا فيه العلماء...»: وكذلك 
حديثه عن ظهور الشاه إسماعيل ومحاربة السلطان العثماني سليم الأول له!*). 

و مرجع ذلك في رأيي ندرة المصادر من جهة؛ وحرص ابن بشر على تقديم كل 
ما يمكته الوصول إلية ضميما الفاكدة. 


.777 ص‎ .١ ابن بشرء عنوان المجد ج‎ )١( 
.580 -584 ص.١ (؟) المصدر نفسه. ج‎ 
.554 ص ؟599-‎ .١ (؟) المصدر نفسه. ج‎ 
.598 ص‎ .١ المصدر نفسه ج‎ ):4( 
.5557 المصدر نفسه؛ ج 7 ص‎ )5( 
.١1؟5١‎ ص.١ المصدر نفسه. ج‎ )1( 
.409 ص‎ .١ المصدر نفسه. ج‎ )1٠( 
,537 -5905١ المصدر نفسه. ج ”. ص‎ )4( 


ر35( المصدر نفسه؛ ج ؟. ص ل ا 


الا .ؤ - 


ابن بشر مورخا 


د اامكتاع :ابن يكن يوصظ. تمدق ومظاهر الحياة هزها ويعضن الكلواهير 
الطبيعية: فلم يقتصر على سرد الوقائع بل اعتنى بهذه المظاهرء فيقول مثلاً في 
وصف الدرعية في ذروة قوتها: «وكانت هذه البلدة أقوى البلادء وقوة أهلها وكثرة 
وحالهاواموائهه ل يعمسيه لدان وكانت الدور لذ فاع فيها الاقادر ارا" بويقول 
في وصف السوق «ورأيت موسم الرجال في جانب؛ وموسم النساء في جانب وما فيه 
من الذهب والفضة والسلاح والإبل والأغنام؛ وكثرة ما يتعاطونه من صفقة البيع 
والشو اعييي ا" 

أما عن الظواهر الطبيعية والفلكية!"' فقد اعتنى ابن بشر بذكرها مثل: الكسوف 
والشهب والمذنبات: فيقول مثلاً في حوادث عام 78؟1ه/ 1414م: «وضي تاسع 
ومشريق من وجب يفت امسن وقع الحسى كتبرطاً لم ينهد واتطايميث بالعلية: 
وأظلمت الأرضء وطلعت النجوم»!''. ويذكر أيضآ عن النجوم والشهب ما رواه في 
حوادث عام 174/8١ه/1857م‏ فيقول: «وفي ليلة الثلاثاء تاسع عشر من جمادى 
الآخرة بعدما مضى نصف الليل تطايرت النجوم في السماء كأنها الجرادء وكأنها 
شعل النار وقدح الزند من جميع جهات السماء كلها شرقاً يغريا 28 وتقمالاً: 
وصار فيها شهب عظيمة تنقض وتضيء بالأرضء ويبقى موضع الشهاب ساعة لا 
يزول!" ...إلى غير ذتك مخ الأمكلة"'' :وهنا ما جعل أحد المؤرخين يصفة بكوثه 
«مؤرخاً فلكيا7. 

(1) ابن بشرء عنوان المجد. ج ١.ص‏ 455- 550. 

(8) :المصد اتسيددج ام صن كلا 

(؟) للتوسع في هذا الموضوع انظر السنيديء. عبد الرحمن؛ «الوجه الفلكي للمؤرخ النجدي عثمان بن عبد الله بن بشر». 
مجلة الدارة؛ العدد /ا5: ربيع الآخر ٠1‏ 4١ه/‏ ديسمبر 19/47م: ص 2 - 70. 

(4) ابن بشرء عنوان المجد. ج .١‏ ص 555؟: السنيدي «الوجه الفلكي». ص5١‏ . 

(5) ابن بشرء عنوان المجد ج ”. ص 81. 


(1) انظر مثلا ابن بشرء عنوان المجدء ج ١ص 7١5‏ 9/ا؟, ج 7ء ص 159,47 . 


(0') عبدالغني. مؤرخو الجزيرة. ص 10. 


د .| - 


د. دايل بن علي الخالدي 


ولعل هذا التنوع بين تصوير الأحداث: ووصف البلدان: ورصد الظواهر الطبيعية: 
يرجع إلى عقلية ابن بشر الموسوعية التي تدل عليها تنوع مؤلفاته كما ذكرنا. 
آراء بعض الموؤرخين في كتاب ( عنوان المجد): 

لأهمية كتاب (عنوان المجد)ء اعتمد عليه المؤرخون الذين تصدوا للكتابة عن 
تاريخ الدولة السعودية في دوريها: الأول والثاني. فكان المرجع الأكثر أهمية لهم؛ 
لذلك سنستعرض آراء بعض من تحدث عن هذا الكتاب؛ ومنهم الشيخ عبداللّه بن 
عبد الرحمن اليسام إذ أثنى عليه ووصفه قائلاً : «هومن أنفس وأجمع وأوثق وأعدل 
“15500 

وقال عنه الأديب عبداللّه بن خميس: «يعتبر تاريخ الشيخ عثمان بن عبد الله بن 
بشر عمدة لتاريخ نجدء»!". 

أما المؤرّخ حمد الجاسر فمع ثنائه على الكتاب بقوله: «هو خير كتاب ألف في 
موضوعهء!"'؛ فإنه أخذ على مؤلفه محاولته إخفاء آثار من سبقه من المؤرخين: فلم 
يذكر تاريخ ابن غنام وتاريخ الفاخري على الرغم من كونه نقل عنهم”؛ وإن كان 
الباعك يرى أع تاد كام مسو تبةدوئيس مدا من انريشر الذى أقدق اعد 
والثناء على الشيخ حسين بن غنام. 

ويصف مؤلف كتاب (مؤرخو الجزيرة العربية) كتاب ابن بشر بقوله: «فإن أهمية 
تاريخه لا يمكن إنكارها بأية حال: فهو شاهد عيان يوْرّحْ لحركة سلفية دينية كانت 
مقدمة لإقامة دولة سياسية رسمية(". 


.١١17 اليسام؛ علماء نجد. ج ه. ص‎ )١( 
.557 (؟) أبوقايد؛ عثمان بن بشرء ص‎ 
.887 (؟) الجاسرء مؤرخو نجد. ص‎ 
.185 المرجع نفسه. ص‎ ):4( 


(5) عبدالغني. مؤرخو الجزيرة. ص 44. 


لاع.| - 


ابن بشر مورخاً 
ويصف عبد الرحمن السنيدي كتاب (عنوان المجد فى تاريخ نجد) بأنه: «من 
أهم وأصدق المصادر القليلة في تاريخ الجزيرة العربية؛ وبالآخص تاريخ الدولة 
السعودية الميمونة في دوريها: الأول والثاني... والحق أنه كنز لا يقدر بثمن نفع اللّه 
هذه البالا, سستكل كقير ا مر ماعريا وكفاعها المشيق 1 
أما انتقاد بعض المؤرخين ابن بشر لاستعماله السجع في كتابه فنرى أنه لم يستعمل 
السجع إلا في حالات خاصة: مثل التعبير عن مشاعره فيقول مثلاً: «فإن النفوس لم 
تزل تتشوق لأخبار الماضين وتتوق لأخوال الولاة المتقدمين والمتأخرين»"". وأيضاً 
استعمل السجع عند حديثه عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب»؛ فيقول عنه: «قدوة 
الموخدين وبقية العلماء المجتهدين وناصر دين سيد المرسلين شيخ مشايخنا 
المتقدمية.»!"؟. فهذة العارات ومكلها عضن مشحونة بالمشاعن والأحاسيس؛ 
لذلك نجده يلتزم السجع الذي يحمل على جناحيه مشاعر الكاتب. 
ولنقارن بين العبارات السابقة وبين قوله مثلاً بعد استيلاء جيوش الدولة 
العثمانية على الدرعية: «وأكثرت العبث العساكر في أسواق الدرعية بالضرب 
والتسخير لأهلهاء فكانوا يجمعون الرجال في الأسواقء ويخرجونهم من الدور, 
ويحملون على ظهورهم ما تحمله الحيوانات. فيسخرونهم يهدمون البيوت 
والدكاكين: ويسملون غشبها وكسرونه ...ا“ فهذه العبارة قد خلت قريب من 
السجع؛ مع ما تحمله كلماتها من مشاعر وإيحاءات؛ لأن الكاتب انشغل بالحدث 


نفسك وه والجانب الموضوعي. 


لم السنيدي؛ عبد الرحمن: «الوجه الفلكي», ص١‏ . 
(؟) ابن بشرء عنوان المجد؛ ج١.‏ ص50. 
(9؟) المصدر نفسه. ج .١‏ ص7”. 


0 المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 455. 


ارت 


د. دايل بن علي الخالدي 
فالكاتب إذن يلجأ إلى السجع لأداء وظيفة معينة في وقت معين: فهو يستعمله 
للتعبير عن الجانب الذاتي: وكان السجع ضرورة قبل ظهور الطباعة حتى يسهل 
التصاق الكلام بذاكرة السامع أو القارئ. 
فالسجع كان سمة لأساليب هذه العصورء والعبرة تكون في التكلف من عدمه: 
والسباركان اننا شعان وكيرهما ترحصان أن ابن يشترم عق خريصيا على تمان 
السجع؛ ومن ثم فهو طبيعي لعصره. 
وهذا يشي مع الوكل انهاما شاضا بين نقادم: ومن هؤاك امي الريحان الذى 
قال عن كتاب عنوان المجد: «ولكني وأنا أطالع الكتابين كتابي ابن غنام وابن بشر 
أسفت لأسلوب مؤلفيهما القديم: ذلك الأسلوب المكلف المسجع الذي لا يحبب 
مطالعة التاريخ إلى قراء هذا العصرء ووددت لو أن أحد المنشئين العصريين 
يلخص ابن بشرء أو يعيد كتابة نجد منذ قرن ونصف القرن؛ ليطلع العامة والخاصة 
على ما جرى في وادي حنيفة من الأمور الدينية والسياسية!". 
فهذا القول مردود عليه في أكثر من وجه: 
- أن ابن بشر كان يكتب لقراء عصره.؛ وليس لقراء عصرنا. 
يكنات اوقرس عصدووثا ييه مصدرا الخاصة راس العامة 
- خطأ الحكم على أسلوب ابن بشر بالتكلف. دون الرجوع إلى أساليب أقرانه: 
والمواؤئة بيتها؛ 
- وأخيرا فا مح يعيب على بخ بشو اسصمال الأغلوب المسضوع كين غيب على 
شعراء الجاهلية بدء معلقاتهم بالبكاء على الأطلال! أو يعيب على فرسانهم 
اتتكال السيف والوم يق الفخال يدلا مق الظاكرالت والضتوارية ١‏ إنها آذوات 


)١(‏ الريحانيء أمين: نجد وملحقاتها وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود ‏ منشورات الفاخرية؛ الرياض. 
طه: 1541م: ص 3. 


لا .| - 


ابن بشر مورخاً 

العصر التي يجيدها أصحابها؛ ويفهمها معاصروهم. 
وقد تنبه إلى هذه الحقيقة الدكتور عبدالعزيز الخويطرء والدكتور عبداللّه 
العثيمين: فالأول وصف استعمال ابن بشر للسجع قائلاً: «وقد لوحظ أنه يلجأ إلى 
السجع كلما حزبته العاطفة؛. لسبب أو لآخرء وبقدر ما تكون هذه العاطفة قوية 


الذين يكن لهم ودا كبيواء!!. 


.١؟4؛ص الخويطرء عثمان بن بشر.‎ )١( 
.٠١ ص‎ .١ (؟) العثيمينء تاريخ المملكة, ج‎ 


د/اء| - 


د. دايل بن علي الخالدي 
خاتمهة 

لا أدري لماذا خطر ليء وأنا أتأمل كتاب (عنوان المجد) ؛ أن أقوم برحلة خيالية 
عبر الزمان والمكانء وبالتحديد إلى (نجد) في عصر ابن بشرء لأتأمل عن كثب 
البيئة التي عاش فيها وهو يدون كتابه ! 

إنني أتخيله في الفجر وهو يتوضأ للصلاة في المسجد. ثم يحضر مجلساً من 
مجالس العلم طالباً أومعلماًء ثم يخرج مع الجميع يبحثون عن الرزق الذي كتبه الله 
لهم إلى أن يعودوا إلى الفسمد ظهر ا لأداء الصنلاة 

وأتخيل ابن بشر وهو يقتطع ساعات من نهاره ليتابع الآحداث؛ ويسأل من شاهد 
ما غاب عنه. ويبحث في دأب عن المصادر التاريخية: والروايات المتناثرة؛ ليجمع 
شتات الروايات والأقوال؛ ويوازنها في عقله ثم يدونها باعتناء. ويحاول أن ينال 
فسظا مق اترااحة حض يستعد للغمل ف الهوم التاني: 

لقد شعرت بالإشفاق على الرجل وأنا أقرأ قوله: «واعلم أيدك الله تعالى أن 
التصنيف أمر صعب. ولا ينال إلا بكد وتعب ... والقلب في أشغال شاغلة؛ ومقاسات 
أمور هائلة؛ وما أنا فيه من طلب المعيشة؛ وترادف شواغل الهموم؛ وأشياء يعلمها 
الحي القيوم!" . 

وزاد إشفاقي وهو يوضح أسباب تقصيره في ذكر حوادث بعض السنوات؛ بسبب 
اتقكانة ميض مشاغل السماة قيفي ور انا بدا مر وشفيهزي ذتاف قر اف هلد أن 
يصلحه ... لا سيما وقد كنت في أيام تركي في غاية الاشتغال من مكابدة الزمان, 
وتغيير الأحوال: ومقاسات أمور وأهوال وضيق المعيشة في تلك الأزمان مما يذيب 


القلوب ويشتت الأذهان. ولم أكتب من سيرته وأخباره وحوادث زمته وآثاره إلا 


)١(‏ ابن بشرء عنوان المجد؛ ج "؟. ص/. 


- ١١ريال‎ 


ابن بشر مورخا 


اليسير بل غاتني منها الكثير ...»!') 

لقب قضى الوجل نحياتة لينجن مهمة لم يقوضها أحد عليه؛ ولم يعده أحد بأجر 

عليهاء رركن بانحتا متعرظ] طن تجامحة: وله تيمض له رسالل اتصنالاك أوموامتلات 

ا طباعة أو مكتبات؛ أو حتى وسائل إعلام يظهر بهاء لم يكن 
لديه سوى إيمانه بما يفعل. 

في التاسع عشر من جمادى الآخرة عام ١175ه/1877م‏ توفي عثمان بن 
عبد الله بن بشر في بلدة جلاجلء عن عمر ناهز الثمانين سنة. 

وحمه الله وجعل الجلة مقواف 


)01( ابن بشرء عنوان المجد؛ ج ؟. ص 74- 70 


ب8.(ؤ - 
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أ. د. حمد بن ناصر الدخيل 


ابن بشر 


أديبا 


لمحة عن حياة ابن يشر ومولفاته : 

عثمان بن عبداللّه بن عثمان بن أحمد بن بشرء ينتهي نسبه إلى بني زيد من 
قضاعة. ولد في بلدة جلاجل إحدى بلدان سدير التابعة لمحافظة المجمعة عام 
٠٠ه/‏ 17450م"'. في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود -١155(‏ 
4ه/ 1770 -1607م) الذي يُعد من أبرز حكام الدولة السعودية الأولى ١١017(‏ 
- 7١1ه)7"!؛‏ ونشأ في بلدته؛ وتوفي أبوه عام 4١7١ه("؛‏ وتلقى على مشايخها أو 
أجيهع مباذي الشراءة والكتاية: نوكر العرآن الكريم تظرا على الطريقة المائورة 
في ليم الضبية في من أتذاك ».ثم حفظ الغرآن من ظهر قال ولا نل شيثاً عن 
معلميه الأواكل الذين أخن عنهم مبادي العلوم في بلدته التي أمضى فيها شطرا 
من صباه قبل أن يشد رحاله إلى الدرعية عام غ77١ه؛‏ للتزود من العلم الشرعي 
واللغوي؛ ولاسيما علم النحو. 

كات الدوعية قيش عييذا من الاستقرار والازدهاد واتتمو القن والاقتصادف» 
تحفل بالحلقات والمجالس العلمية التي يحييها ويدرس فيها بعض أبناء الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وطلابه؛ وكانت تدرس فيها سائر العلوم الشرعية: ويفد إلى 
هذه المجالس والحلقات طلاب العلم من بلدان نجدء والأحساء؛ وعمَانء واليمن, 


وغيرها من البلدان. وحافظت الدرعية على تميزها ومكانتها العلمية حتى عدا عليها 


(1) خزانة التواريخ النجدية:7/1. 

)١(‏ انظر في ذلك: الدولة السعودية الأولى؛ د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ وتاريخ البلاد العربية السعودية, 
الدولة السعودية الأولى. الجزء الثاني عهد الإمام عبد العزيز بن محمد. 

(؟) خزانة التواريخ النجدية:7/7. 
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إبراهيم باشا ١١٠١4(‏ - 574١ه/‏ 1740 -1848م) وخربها بتدبير من أبيه وأمر 
من السلطان العثماني عام 7757١ه/‏ 2'71414. 
وممن تلمذ له في الدرعية الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ قرا 
عليه كتاب: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. عام 774١ها"".‏ والكتاب من 
أشهر مؤلفات الشيخ بحب بن بد الؤمابوشرح هرات عذةدومن مشايحه أيضا 
الذين تولوا القضاء في منطقة سدير: 
-١‏ الشيخ علي بن يحيى بن مساعدء قاضي الإمام سعود بن عبد العزيز على 
سدير. 
؟ - الشيخ إبراهيم بن سيف قاضي الإمام عبدالله بن سعود في سديرء ثم 
قاضي الإمام تركي بن عبد الله في الرياض. 
:- الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصورء قاضي بلدة جلا جل زمن تركي بن 
وذ ال كم كان اضيا كن جني ثوا فى يدون انه ديل ار 
وهؤلاء المشايخ تلقى عليهم العلم في سدير بعد عودته من الدرعية. 
وتذكر بعض المراجع!'' أنه رحل إلى البصرة: واشترى فيها بعض العقار؛ وعاد 
إلى بلدته في نجدء وخَلف على عقاره ابنه عبد المحسن المتوفى في الزبير عام 
06 هء وهي رواية مرجوحة. 
والرواية التي أميل إلى صحتها ما ذكره حفيد ابنه أحمد الشيخ عبد الله بن عثمان 
بن أحمد بن عثمان بن بشر المتوفى يوم الأربعاء 474/9/9١هء‏ في رسالة بعث بها 
)١(‏ انظر الجزء الرابع من تاريخ الدولة العربية السعودية؛ الدولة السعودية الأولى: عهد الإمام عبد اللّه بن سعود. 
(؟) علماء نجد خلال ستة قرون: ص .7٠١‏ 


(؟) عنوان المجد: 455/1١‏ -458. 


(؛:) علماء نجد: ص ؟١٠.‏ وروضة الناظرين: 84/7. 


حي - 
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إلى الشيخ عبد الله بن غبدالرحمن البسام يقبت فيها أن الذي ول إلى البصرة أ 
له لم يذكر اسمه؛ يقول/ '': «وكان له أخ قد انتقل من نجد إلى جهة البصرة والزبير 
كدادة اهل تسد سايه] : ورزقه اللّه. وصار له أملاك ونخيلء ثم توفي ولم يداف 
ذرية» وورثه أخوه الشيخ عثمان بن عبد اللّه. وضي بعض السنين ارتحل عبد المحسن 
وناصر أبناء (ابنا) الشيخ عثمان المذكور من عند أبيهما في جلاجل: قاصدين 
البصرة التي فيها عقارات والدهم الموروثة من أخيه؛ وسكنا بلدة الزبيرء وصارا 
من جملة سكانهاء وهذا - واللّه أعلم - أنه قبل عام ١17١ه‏ ألف ومئتين وثمانين, 
وبقيا هناك حتى توفيا. ولا زال بقايا ذريتهما في بلدة الزبير حتى الآن؛ وأكثرهم 
عادوا إلى نجدء ويوجدون الآن في مدينة الرياض». 

زلدراسفه العلود الشرعية كان من الفمكن أن يصيع غالما م علماء الشريمة: 
يقولق القضاء أو غيرة فض الوظائف الدينية؛ ولكنه اتجه إلى التاريخ والأدب وبعض 
العلوم الأخرى مثل: اللاف واليسيانه والكرا وهر ف سوريف أكثر من معرفته معتنيا 
بغيره من العلوم بكتابه الشهير (عنوان المجد) الذي بده مصيدرا آرليا في تاريخ 
نجد من عام ٠65/ه/‏ 1557م إلى نهاية حوادث عام 7717١ه/‏ 1401م. وقد جمع 
وأوعى زبدة ما ذكره مؤرخو نجد قبله!"!؛ وأضاف إليه ما شاهده وعاصره. 


وفاتهك : 


توفي ابن بشر في بلدته جلاجل في التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة عام 
ها" / ؛؟ أغسطس 14177م. 


.١؟/5:ةيدجنلا الخزانة‎ )١( 
(؟) ما كتبه مؤرخو نجد قبل ابن بشر يعد تواريخ صغيرة مقابلة لعنوان المجد؛ مثل تاريخ راشد بن خنين؛ وحسين ابن‎ 
غنام؛ ومحمد بن سلوم؛ وأحمد بن بسام؛ وأحمد المنقور. وحمد بن لعبون. ومحمد الفاخريء انظر: عثمان ابن بشر:‎ 
منهجه ومصادره: 5 - ؟1١. وتاريخ ابن ربيعة. وابن يوسف. وابن عباد. انظر: تاريخ ابن عباد: دراسة وتحقيق: د.‎ 
وما‎ ٠١5 عبداللّه الشبل. مجلة مركز البحوث؛ الرياض؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: العدد الثاني: ص‎ 

بعدها. 


(؟) عقد الدرر: ص2. 
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موتفاكك: 

١‏ - عنوان المجد في تاريخ نجدء وهو أهم مؤلفاته؛ وبه عرف. وشهرته تغني عن 
الحديث عنه. نشر مرات عدة في مجلدين. 

7- هرشن الختصضاخصن وميد التساقص فى التقلاء والحمقى وير :ذلك عق 
الذكقوو همه يزة تاضسر الكل ص تسفة وهدة بحط المؤلف»وتشرقة داوة 
الملك عبد العزيز عام ١57١ه.‏ وهو كتاب في الأدب؛ وسيأتي الحديث عنه. 

؟- سهيل فيما جاء في ذكر الخيل؛ في سبع كراريس حققه الدكتور عبد الله بن 
عبد الرحيم عسيلان: ونشرته دارة الملك عبد العزيز عام 477١ه.‏ عن نسخ 
ناقصة وعنوانه يدل على موضوعه. 

- الإشارة إلى معرفة منازل السبعة السيارة في أربع كراريس: وهو في علم 
الفلك ومثازل القمر وبعضن التجوم» عثرمثه غلى سحة خطية مخرومة خرما 
يتجاوز نصف المخطوطة. ونشرته دارة الملك عبدالعزيز عام 456١ه.‏ 

5- فهرس طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجبء رتبه على حروف المعجم. 

1 - بغية الحاسبء وهي رسالة في علم الحساب؛ تضم جداول!'". 

ولم يذكر له سوى هذه المؤلفات. 
مفهوم الأديب: 

قل الخوض ف دراسة ابق شن الأدينب:وسوق الآدلة الى تصلكفة أديهاً اتن 
جانب كونه فؤوكا: لا يختلف فيه اثنان لابد من تحديد مفهوم الآديب؛ وما الصفة 

ال ينيقي أن كواقر شمن يؤاول عملا قافا لك يتس يأنه أديت: 

فللاديب فيما أرى ثلاثة مفاهيم: 

(1) انظر ذكر مؤلفاته في عنوان المجد: ١/1؟.‏ 


حالم ات 


ابن بشر أدييا 


١‏ - يطلق هذا اللقب على من أبدع في فن أو أكثر من فنون الأدب, ولذلك يطلق 
الأديب على الشاعر والروائي والقصصي. وكاتب المقالة» والرسالة الأدبية. 

5 - يلقب به كل من عني بدراسة فنون الأدب دراسة منهجية؛ أو تخصص في 
دراسة أحدها أو بعضها. 

#-. يوسم دكن الف كناب أرقا سامة قطنو الممرظة والتعاضة النظرية تضم 
خليظا وأمشاجا مما يدخل في حيز الأدب مثل: العقدء ونهاية الآرب للنويري. 
وصبح الأعشى للقلقشندي. 

والمفهوم الآول والثاني ينطبقان على ابن بشرء وسأوضح ذلك فيما بعد من 

مؤلفاته التي وصلت إليناء ولاسيما كتابه مرشد الخصائص ومبدي النقائص في 

الثقلاء والحمقىء ويأتي بعد ذلك كتاباه (عنوان المجد) و(سهيل فيما جاء في 

ذكر اليل ). 

علاقة الأدب بالتاريخ: 

مرف ابن بشر مؤرخاً قبل أن يعرف أديباً. وعنايته بالتاريخ أحد الأسباب 

التي دفعته إلى الاعتناء بالآأدب؛ واقتناء بعض مصادره.ء وقراءتهاء والاستشهاد 

بنصوصه. والكتابة فيه. وقبل أن أشرع في الحديث عن ابن بشر الأديب لابد أن 

أوضح العلاقة بين الأدب والتاريخ؛ وهي علاقة وثقى ربما كانت أعمق من صلتهما 

بأي علم أو فن آخرء فكل واحد منهما يؤدي للآخر وظيفة ثقافية؛ فالنصوص 

الآأدبية من شعر وقصص ورسائل وتوقيعات وحكم وأمكان فعوق كبوا غين سير 

من الأخبار والروايات والمعلومات التي تصنف ضمن دائرة التاريخ. والشعر 

في كثير من نصوصه يعد وثائق تاريخية يعتمد عليها المؤرخ في تدوين الوقائع 
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والآحداث؛ بل إن في بعض نصوصه إثبات أخبار وأحداث لم تدونها كتب التاريخ 
امتخصهة ويتفق أن أأطل يقارية الطمرف شوكيا .عق اعقه هلي اقفر قفن 
تدوين الحوادث وتفسيرهاء ويكون ما أورده الطبري من شعو ديوانا كبيرا وسار 
على نهج الطبري المؤرخون بعده؛ وفي مقدمتهم ابن الأثير في كتابه: الكامل في 
التاريخ. ويمكن أن نطلق على ذلك اللون من الشعر الشعر التاريخي. ونجد في كتب 
المؤيقين أشهارا لا مسو حاف كنب الآدي المافة ايها بادة أدرية لا مضت هن 
الرجوع إليها دارس الأدب. 

ومن ناحية أخرى أسهمت كتب الأدب العامة مثل: البيان والتبيين: وعيون الأخبار, 
والعقدء والأغاني. والدر المنثورء والتذكرة الحمدونية في تدوين فيض غزير من 
أحداث التاريخ: لا نجد معظمها في مصادر التاريخ. 

ومن هنا نرى أن العلاقة بينهما علاقة تلازم وتكامل وتقارضء كل منهما يفيد 
الآخر في مجال تخصصه. ولعلنا من هذا المنطلق ندرك علاقة ابن بشر بالأدب. 
واعتناءه به. واستشهاده ببعض نصوصه في معظم كتبه. 


مكسه : 


مؤلفات ابن بشر تنبيّ أنه كان يملك مكتبة متنوعة في بلدته ( جلاجل)'' التي 
أمضى فيها سنوات حياته؛ وله فيها منزل كبير سامق مشهورء له بابان» يحتفظ فيه 
بالمصادر والمراجع التي رجع إليها في إعداد مؤلفاته. غير أن منزله هُدمَ ضمن 
هدم المنازل والأحياء القديمة؛ لتخطط من جديد. وتقام عليها أبنية حديثة. وكان 
ينبغي المحافظة على هذا الأثر التاريخي: وترميمه وتحويله إلى معلم أثري تفتخر 
به مدينة جلاجل خاصة؛ ومنطقة سدير والمملكة عامةٌ. ولم يبق سوى صورة له("). 


(1) انظر الماحق في نهاية البحث. 
(؟) انظر صورته في كتاب: جلاجل؛ د. إبراهيم بن سليمان الأحيدب؛ ص ٠١7‏ . 
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الأدب في آثارابن بشر: 

لم يؤثر حن ابن بغر أنه قال شعراء أو خَلّف:إتتاجا إبداعياً في هن من هنون 
الأدب المعروفة مثل: الخطابة؛ والوصية؛ والحكم؛ والقصة:؛ ما عدا رسالة إخوانية 
ذات طابع أدبي أجاب بها أحد إخوانه. وسأثبتها في مكانها من البحث. يضاف إلى 
ذتك غلية الصبياقة الأدبية ن فواضم من تارف :ولف يوقو حت أن درون كنا مين 
فنون الآدب؛ ومثل هذه الدراسة مقصورة على الأدب الحديث. 

وعدم إنتاجه في هذين الحقلين لا يفض من مكانته؛ ولا ينزل من قيمته؛ لآن 
الإبداع الأدبي موهبة من الله يزكيها الدرس والقراءة والحفظء وهذه الأمور الثلاثة 
لا تنشيٌّ نبتة الموهبة؛ ولا تغرس شجرتها؛ لأنها استعداد فطري. ولا يضيره إن لم 
كن هذا القن آوذاكف مح اعضاعة» كس اقمه إلى علم واه يواج فراغا وعزوفا : 
هوعلم القازيف تاهيه خوادنة اق وأكيازا قري ونعارك لقنم وآموالا هيت 
وتنافساً على السلطة والنفوذ بين بلدان صغيرة متجاورة: ورأى أنها تمر دون تدوين, 
والناس يتحدثون بها في مجالسهم,. مضنة لمان وفساية وترويسا حن التفنن: 
وملءاً للفراغ. واطلع على ما دونه سابقوه من المؤرخين من حوادث مجتمعه وأخبار 
عصره. فلم يجد سوى اختصار مخل في رواية ما وقع. وقصور في تدوين ما يجب 
أن يدون من حوادث وأخبار ووقائع مهمة؛ فيها درس وعبرة وموعظة لجيل الحاضر 
وحين الستفبان» قرا تواريت ضير 1 انق 1126 '' الصاديء ولا تشبع نهم القارئ 
ا لاسا ب و 
سجر عورا ءوقر اغا وانينا موككانه (نتواق المسد فش كارية تعد ) كا فق 


أن يلقب بعمدة مؤرخى نجد. 
)١(‏ القُلٌ والفُلّة والقّليل: حرارة العطش. الصادي: العطشان. 
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وهذا التاريخ في قيمته وتفرده في تدوين الأخبار والوقائع والأحداث أفضل 
في ميزان المعرفة من ديوان شعر يبدعه شاعرء أو دراسة أدبية تكتب عن فن 
أدبي. ماذا يستفيده المتلقون لو اتجه ابن بشر إلى الشعرء أو إلى غيره من فنون 
الأدب؟! ستكون الفائدة - لااريب - محدودة؛ لأنَّ الإبداع الأدبي لغة عاطفة وفيض 
شعور. والتاريخ يقدم لك المجتمع الإنساني بخيره وشره في حقبة من حقبه تمتد 
كرون أو كوا كأنك تعيش فيه. وتشاهد ما يحدث من ألوان النشاط الإنساني؛ 
فهو يعيد حياة أمم. وعصر شعوب ونشاط بشرية:؛ ينقلك إليها من واقعك؛ كما 
قال محمد بن يسير الرياشي في صفة الكتب أنها تنبتك عن أخبار الآولين وسير 
العرب والعجم7'": 


هم مؤنسون وألاف غنيتٌ بهم 
إن شئتُ من محكم الآثار يرفعها 
أو شتت من عرب علما بأولهم 
أو شئتُ من سير الأملاك من عَجَم 


فليس لي في أنيس غيرهم أرب 
الى فقي فكان شير تحن 
فيالجاهلية أنبّتّني بهالعربٌ 
تنبي وتخبئر كيف الرأي والأدبُ 


وقد مضت دونهم من دهرهم حقب 


فاتجاهه إلى تدوين تاريخ مجتمعه وعصره وما قبله كان في محله. ومعظمه 
تفرّد به؛ فأدى به حاجة قائمة؛ وحقق ضرورة لم ير غيره قام بها. 

وعلى الرغم من استثثار التاريخ باعتنائه؛ وحشد معظم جهده ووقته لتدوينه: 
فقد كانت له مشاركة في الأدب تأليفاً واستفهاداً, ترق إلى مستوق مشاركته 
الفاعلة في تسجيل التاريخ: وإن بلغ حجمها وتنوعها ما يستحق به أن يطلق عليه 


)١(‏ الحيوان: .من أبيات تتكون من ثمانية عشر بيتاً. 
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لقب (أديب). وأرى أن عنايته بالأدب تأتي في المرتبة الثانية بعد عنايته بالتاريخ. 

ويشير ابن بشر في ثنايا مؤلفاته إلى بعض المصادر التي رجع إليهاء وأغاد 
منها في إعدادهاء وهي كتب في العلوم الدينية: والتاريخ: والأدب؛ وعلم الفلك, 
والغيل» والعساب»وريما كانت جميعها مخطوطات: أوكان اليسير متها مظبوعا: 
لآن الطباعة عرفت في أوروبا منذ منتصف القرن الخامس عشر الميلادي؛ وعرفت 
في الشرق قبل وفاة ابن بشر بعقود. وبناء على ما تقدم تعد مكتبته من المكتبات 
الخاصة المهمة في نجدء ويكفيها أنها أنتجت لنا عنوان المجد. 
كتنابه في الأدب: مرشد الخصائص: 

لابن بشر كتاب وحيد في الأدب خاصة هو (مرشد الخصائص ومبدي النقائص 
في الثقلاء والحمقى وغير ذلك): وله مخطوطة واحدة مكتوبة بخطه؛ احتفظ 
بها أبناؤه. ثم حفدته. وأهدوها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد افوية عتوسا كان أميزا امتطلفة اترياضى زاهالها الى ذالرة البلك عبد امور ) 
لتتولى تحقيقها ونشرهاء وتقع المخطوطة في خمس عشرة ورقة؛. وصفحاتها تسع 
وعشرون صفحة'''؛ ونشرتها الدارة محققة عام ١57١هء‏ ويتكون النص المحقق 
دوق النواسة والقهاريبى شن قالاك ودين سبمينة: روضل إلينا الكقاب كاماد كور 
مخروم بخلاف كتبه الآخرى الثلاثة. فجميعها مخرومة؛ ومنها عنوان المجد الذي 
يعتقد أن له تكملة. 

وبين لنا ابن بشر السبب الذي دعاه إلى تأليف كتابه. وتحضير مادته من كتب 
الأدب» وليس أبلغ من قولة في مستهل كتابه""+«فيقول الفقيرٌ إلى رحمة ريّه القدير 
عثمانٌ بن عبد الله بن عثمانَ بن حمد ابن بشّر النجدي الحَنَبَليُ: نه لما عمّت البلوى 
(1) مرش الخضناقض :راس المحفق دض 5 


.58- المصدر السابق. ص57‎ )١( 
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51 حمة بخ ناضير الديخيل 
بهذم القيوة المسسمناة دالت ركد قاد هاش البيوت وين ابيا قرون :ضباوة قاتونا 
لكل أحَدء وانّحَدّها الع روالفف و لجار بز لحف 

فلذلك كثرت مجالسّها ؛ والتزاورٌ عليها؛ فكان يَجَلسٌ فيها من ليسّ من أهلهاء وإذا 
ظهرٌ منها رَجُلٌ دَخَلَ آخرٌء وأكثرٌّمَنَ يدخل على أهلها يَلبَتٌ فيهاء ويُطيلٌ الجلوسٌ من 
غير حاجة؛ حض أنه يدبكل لماكل فيه وخر الخارج منها وهوضي مجلسه. وكثيرٌ 
من القاس ول على أهلها من غير استئذان فَعدمَ فيا الأننّه وار التطفل 
عليها سناكنا من شير سبب» 

فرأى عندي بعض الأصدقاء النبلاء إشارات في أخبار الثقلاء. فسألني أنَّ 
كينها لف والشيق. على مقواله ها ينه بشوالة دكن در ده لملني أن لق 
أهلاً ذلك ولا وَصَلَثٌ إلى ما هتالك: هلما ات عقاوق مكرك ها ووذ السيوظيٌ 
في الجامع الصغير عن النبي بُي: «مّنَّ قَضَى لأخيه المسلم حاجةً كان له من الأجر 


93 2ت 2 ل‎ ٠: 
ل‎ 
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فلما نظرتٌ في الكتب ا 50050 طلية: 
وبذل الجهّد فيما إليه رَغبّء فاستأذنت شيعنا العالمَ الفقية الشيعٌ القاضيّ 
00000 كت . لي 2 2 َه 2 0 59 ع 
عثمان بن عبد العزيز بن منصور الحسيني الناصري - متع الله بحياته: وافاض 
علينا من بَرَكٌاته - أن أضَعٌ من تلك المصنفات نبذةٌء تكونٌ لأهل العقول منحة 
م 
د ويَحْصّلَ للسائل مرادةٌ؛ ويرتدع من تطفل وثقّل على عبّاده؛ فاسشتخرث اللّه 
- موهاته وا لتك هده الكراسة التي هي للعقلاء والنبلاء كالعنقودء وللحمقى 
سِ و 
والثقلاء كالجلمود. وسميته (مرشد الخصائص ومبدي النقائص) فالله - سبحانه - اساله 
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ابن بش آدييا 
أن" يَنْمَّعَ به أهلٌ الفضل, وأن يعصمّنَا من الزّلِ شي القول والعمل؛ وأسألٌ من نَطرَ 
فيها إقالة العثرة؛ فمن أقال عثرة مسلم نوّر اللّه عليه قبرّم». 
ويفاد من كلام ابن بشر ميات ميمة: متي ما نلق دالتعياة والعاداته 
الاجتماعية في نجدء ومنها معرفة السبب الذي دعاه إلى تأليف كتابه؛ وكيف استعد 
له قبل الشروع في تأليفه؛ فقوله يدل على أن القهوة العربية انتشر شربها في نجد 
في عصره.ء واعتادها الناس: وأن الحصول عليها لا يتيسر للجميع؛ ولذلك يحرص 
كثير منهم على حضور المجالس التي يقدم فيها هذا المشروب؛ ليتلذذوا ويستمتعوا 
وينشطوا بشربهاء فليس في استطاعة كل فرد آنذاك أن يقتني القهوة ويقدر على 
شرائهاء فضلاً عن أن يفتح مجلسه - إن كان - له مجلس - ويعد القهوة. ويقدمها 
لمن يفد إلى مجلسه؛ وإنما ذلك مقصور على الأغنياء والتجار وكبار رجال البلدة 
مثل: ابن بشر الذي ورث عن أخيه المتوفى نخيلاً وعقارات في البصرة؛ فضلاً عن 
صلته الوثقى بالإمام فيصل بن تركي!"/؛ فأصبح فيما أظن من أثرياء بلدته جلا جل 
بل من أثرياء منطقة سدير كلها؛ يدلنا على ذلك قصره الكبير الشامخ الذي يتوسط 
سّرة بلدة جلاجل القديمة؛ وهو من فتح مجلسه (قهوته)!'' لأبناء بلدته ومن يفد إليه 
من البلدان المجاورة يستقبلهم: ويكتب لهم وصاياهم ومبايعاتهم» ويقدم لهم شراب 
القهوة اللذيذ؛. في وقت لم يكن الشاي مدروكا ف تجد وكان ينضوم يطيل الجاووين 
أكثر من العادة؛ فيدخل الداخلون ويخرج الخارجون من المجلس وهو جالس, بل إِنَّ 
منهم من يدخل المجلس دون استئذان. وهذا التصرف نوع من التطفل وقلة الأدب, 


)١(‏ سهيل فيما جاء في ذكر الخيل. ص 05 وما بعدها. 
(؟) كنا نسمي المجلس المخصص في المنزل؛ لاستقبال الضيوف (القهوة)؛ لأنها تعد فيه؛ وتقدم للجالسين: وكانت هي 
مشروب الرجال لا الشاي. وأدبيات القهوة لها نصيب كبير من الشعر غير الفصيح. 
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|5 حمة بخ تاضير الديخيل 
ومثل ابن بشر رجل علم وكأليف يحرص غلى ألا يكون وقتة مصووفا في استقبال 
هؤلاء المتطفلين الثقلاء؛ فكان يشعر بالحرج والضيق؛ وضياع الوقت,؛ ويتألم لذلك, 
فحمله ذلك على أن يؤلف هذا الكتاب رغبة منهء وتلبية لطلب أحد أصدقائه الذي 
وصفه بالنبل من غير أن يذكر اسمه. 

ويفيد ابن بشر أنه قبل أن يقدم على تأليف هذه النبذة نظر في الكتب الأدبيات 
والكلمات الحكمياتء يريد بذلك الكتب الأدبية التي تحدثت عن الثقلاء والطفيليين 
والعمقي: وعشوت تصوأ تضمنت منتخبات من الأشعار والأقوال البليغة الصائبة 
في هؤلاء الأصنافء ونظر أيضنا في الكتب التي عنيت بتدوين طائفة من أدب 
الحكمة. 

وبعد أن ألم بالموضوع من المصادر التي رجع إليهاء وكوّن في ذهنه مادة كتابه, 
استأذن شيخه وأستاذه عثمان بن عبد العزيز بن منصور أن يعد هذه النيذة فأذن له 
وشكيف ويقهم مع انيتذانه شيعه الذى ياتى علي كتير لما ذكر ابمية أنه تيه 
قبل عام 787١هء‏ وهو العام الذي توفي فيه شيخه ابن منصور في حوطة سدير 
في ربيع الأول 27 . 
موضوعات الكتاب: 

تناول الكتاب خمسة موضوعات. هي على الترتيب: 

-١‏ الثقلاء والطفيليون. 

؟ - منتخبات من الحكم الأدبية البليغة: والآمثال التي تذهب مذهب الحكمة. 

* - فصل في الحماقة. 


)١(‏ تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد: ص ١,756‏ - /الا1. 


1ك 


ابن بشر أدييا 
- خاتمة الفصل في آداب المعاشرة. 
٠‏ - تتمة. وهى خاتمة تتضمن توجيهات دينية وارشادية. 


مصادر الكتاب: 


الموضوعات التي كون منها ابن بشر مرشد الخصائص هي التي حددت 
المصادر والمراجع التي رجع إليها. ونظر فيها. ثم اعتمد عليها في زبر كتابه. 
وهو أحياناً يشير إلى مصدره. ويوفر على الدارس مؤونة البحث عنه: وأحياناً 
يتجاوز عن ذكرهء والمتابع يستطيع أن يحدده بالنقول والمعلومات التي نقلها أو 
أغادها منه. ويلحظ القارئ أنه نوع في مصادره؛ استجابة لما تضمنه الكتاب 
من معلومات فرضتها نوعية موضوعاته؛ فمنها مصادر في التفسير والحديث, 
وكتب تراجم. ومصادر وكتب في الأدب, والآخيرة لها حضور في الكتاب أكثر من 
سواها وفقاً لطبيعته وخصوصية موضوعه. فمن الكتب الدينية التي رجع اليها: 

١‏ - تفسير المحب الطبري!". 

؟ - تفسير الخازن المعروف ب لباب التأويل في معاني التنزيل!". 

* - الجامع الصغير للسيوطي'". 

: - مدارج السالكين,: لابن القيهم!). 

ه - الآداب الشرعية؛ لابن مفلح: وهو غني بمادته الأدبية المتنوعة من أشعار وحكم 


)١(‏ مرشد الخصائخص.ء ص ؟5؟. 
0( السايق. ص .4١٠‏ 
(؟) السايق نفسه. ص07؟. 


(1)8 :فوشب ال#خصاكحن:ض 2 
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أ.د. حمد بن ناصر الدخيّل 
مواضع عدة!". 

5ك الرهانة الأبن بخمدانت1. 
- شرح منتهى الإرادات: لمنصور بن يونس البهوتي0". 

ومن كتب التراجم والتاريخ: 

-1-١‏ تاريخ ابن النجارا'؟. وتاريخ الحافظ المنذري”'. وهذان الكتابان لم 
يرجع إليهما مباشرة: بل رجع إلى رسالة إتحاف النبلاء للسيوطي الذي نقل منهما. 

- وفيات الأعيان: لابن خلكان: أخذ عنه ترجمة الأعمش وأقواله الطريفة 
البليغة التي أوردها له ابن خلكان في الثقلاء"2. 

ومن كتب التهذيب الخلقي مكارم الأخلاق للخرائطي!". 

استقى ابن بشر من الكتب المتقدمة مادة أدبية في الثقل والتطفل والحمق, 
والحكم والتوجيهات التربوية والخلقية. ولم يكتف بهذه المصادر في إعداد كتابه 
بل رجع إلى عدد من الكتب والمصادر الأدبية؛ يأتي في مقدمتها إتحاف النبلاء 
في أخبار الثقلاء للسيوطيء. وهي رسالة أدبية خالصة تتضمن تصيوكه| هري 
ونثرية لشعراء وأدباء وبلغاء مشهورين: واعتمد عليها في مواضع كثيرة!*' في مرشد 
الخصائصء وكان واسطة بينه وبين كتب أدبية أخرى أخذ منها لصيوصدا وأقوالاً 


استقاها السيوطي من تلك الكتب؛ من أبرزها أمالي أبي بكر محمد بن القاسم 


.1 ١8001051304 7١7 ابن بشرء مرشد الخصائصء. ص "ات‎ )١( 
'المصدر السايق من كل‎ 2)9( 

(؟) مرشد الخصائصء ص .٠١5‏ 

(غ) المصدز السابق:ءص 56:/!ا3. 

(0) المصدر السابق. ص الا. 

 )5(‏ التصيدن الشائق:خن 2 وما بعدها: 

(10) المصدر السابق. ص ١ال.‏ 

(4) المصدر السابق. ص 55 وما بعدها. 
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ابن بشر أدييا 

الأنباري (ت 578ه)""". والعقد الفريدء لابن عبد ربه الأندلسي (ت 5117ه)(). 
ولكن ابن بشر لم يقتصر على ما في رسالة السيوطي من مادة أدبية عن الثقلاء: 
بل رجع إلى كتب أدبية أخرى؛ إتماما للموضوع؛ فرجع مباشرة إلى كتاب (غرر 
الخصائص الواضحة وعَرّر النقائص الفاضحة:؛ لمحمد بن إبراهيم المعروف 
بالوطواط (ت 18١اه‏ )7 و(المستطرف في كل فن مستظرف) لشهاب الدين 
الأبشيهي المحلي (ت ١85ه)!*!‏ وأكثر النقل من هذا الكتاب في مواضع عدة من 
شرق الخضاكسن. والككاناق مخ محتويات كفو 
مادة الكتاب الأدبية : 

بعد كقاب مرشه الخضاكهصن أحد المؤلفات القليلة القن أغردها الأدياء والمؤلفوة 
عن النقل والثقلاء والتطفل والطفيليين والحمق والحماقة. ويمتاز عما سيقهك 
من مؤلفات في الموضوع بكثرة النصوص الشعرية والنثرية التي عبر بها الأدباء 
والبلغاء وأصحاب النوادر والطرائف عن هذه الفئات من الناس: يضاف إلى ذلك 
تذييله بطائفة من الحكم البليغة المختارة من كتب الأدب. بلغت المدونة الشعرية 
فى التعتابمكة وخسة وكلاكين بيتا,القعراء متعددين عاضوا فى بعصو ميدتافة/ 
في العصر الأموي. والعباسيء والمملوكي. وفي الأندلس وفي عصر المؤلف؛ وهو 
مقدار كبير لحجم الكتاب؛ وبعض الآبيات لم ينسبها المؤلف. وقليل منها لا يعرف 
قائلها. وأول ما استشهد به صدر بيت لم يعزه إلى قائله. هو ( من الكامل) : 
(1)0: فوشي اللضاتكن :صن 3# 
(1)9 الصدن السايقي ص و5 
(9“') المصدر نفسه. ص 8ه - ,6١‏ الا. 
(:) المصدر السابق. ص 83١‏ وما بعدها. 


(0) من تتبع الباحث للكتب التي ذكرها ابن بشر في مؤلفاته يستطيع أن يحدد بعض ما تحويه مكتبته من كتب دينية 


وتأريخية وأدبية وغيرها اعتمد عليه في تأليف كتبه. 


17ت 


أ حمة بخ ناضير الديخل 
خلس انسار متخت قو ا 
وعجره: 
ومن الشقاء تَمْرّدي بالسؤدد 

والبيت لحاركة بق يدن الثدائي الصميمي اليزيوغي .مخ شعراء فصر صدر 
الإسلام والدولة الآموية» توفي عام: 14ه. والبيت من محفوظاته؛ فقد ذكره في 
شتواق امن 

والشعراء الذين استشهد بشعرهم في وصف الثقلاء كوكبة من المشهورين وغير 
المشهورين أذكرهم مرتبين ترتيب ورودهم في الكتاب: 
-١‏ أبوعمروبن العلاء (ت64١ه)"©.‏ 
0-19 ابن شبرفة عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي الكوفي (ت 44 اه ) /. 
؟"- أبوعاصم التبيل الضحاك بن مخلد البصري (ت 5١5‏ )!. 
غ4 - دعبل بن علي الخزاعي ز(ت اه . 
6- الأممش أبنو هحمد سليمان بق موراق [خمارة اه أو ااه 1و 4ه )2 
5- بشار ين برد (ت /اتاه )00 


باد أيووتوابين (الحسن بن هات ) (ت الةل لكل 


.58 ابن بشرء مرشد الخصائص. ص‎ )١( 

(؟) عنوان المجد: 8/7. ورواية الشطر الثاني فيه (ومن العجيب) بدلاً (ومن الشقاء). 
(') مرشد الخصائصء. ص 5غ. 

(:) السابقء ص5 -480. 

(0) السابق. ص .60١‏ 

(1) مرشد الخصائص. ص .0١1-65١‏ 

(17) السابقء. ص 06. 

(4) السابق؛ ص 06. 


(9) السابق.ص 45-00. 
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ابن بشر أدييا 
- أبوتمام حبيب بن أوس (ت ١"اه)7".‏ 
- عبداللّه بن المعتز (ت197ه)0". 
-٠‏ أبوعلي الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي والد مؤلف (دمية القصر 
وعصرة أهل العصر). ذيل على يتيمة الدهر للثعالبي!". 
-١‏ الصاحب بن عباد (ت 16١5م‏ )1 
١‏ - حماد الراوية (ت 6060١ه‏ أو 60"١ه‏ أو 19اهم)0". 
- مطيع بن إياس (ت1717ه)20. 
14 - نصر يبن أحمد الخيد ردي زت اكه أو ١‏ 55م" . 
6ت أدوعونان عند اللفيخ كلق "1 
573- أبوحاتم السجستاني سهل بن محمد بن عثمان (ت 50١ه)‏ (. 
/ا١١-‏ العياس بن الأحنف ز(ت )20 
- أبوالصلت أمية بن عبدالعزيز الأندلسي الداني (ت 019ه) (". 


4 - أبو الحسن بن أبي بكر الحاج اللورّقيٌ الأندلسي (ت بعد 494ه)7". 


.0/- ابن بشرء مرشد الخصائص. ص 7ه‎ )١( 
(؟) السابق؛ ص08.‎ 

(9) السابقء ص .5١-5٠90‏ 

(؛) السابقء ص .5١‏ 

(6) السابقء ص59. 

(1) السابق. ص59. 

(0) مرشد الخصائتص. ص 55. 
(6) السابقء ص55. 

(9) السايق. ص507. 

)٠١(‏ السابقء ص/7ا58-5. 
)١١(‏ السابقء ص58. 

.55- السابق. ص58‎ )١1١( 
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أ.د. حمد بن ناصر الدخيّل 


ب٠‎ 


71 


7 


ع 


تت 


06 


71 


ات 


- 


- 


الشهاب المنصوري أحمد بن محمد بن علي المعروف بابن الهائم (ت 
لماه ) 7 

أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد ابن الأنباري (ت كم ان 

محمد بن خَلف بن المرزبان (ت 5١٠ه)‏ مؤلف كتاب (ذم الثقلاء)0". 
أبو عبد الله محمد باز أ الأزدى زت ٠‏ 4ه )1 

ابن عطاء الصٌنهاجي!". 

درست المعلم البغدادي(. 

عبد الحميد بن الوزير أبو القاسم المغربي/". 

ابن وكيع الديييي أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد زت حلم )ا 
البهاء زهير (ت 107ه)!. 

أبو بكر بن أحمد بن محمد العندي (ت نحو ١مهه)0".‏ 

ناصر الدين أبو علي الحسن بن شاور بن طرّخان ابن النقيب الكناني 
ز(ت /المته )110 


.7١ -59 ابن بشرء. مرشد الخصائصء. ص‎ )١( 
(؟) السابق. ص؟لا.‎ 


(؟) السابق. ص"؟لا. 


(؛:) مرشد الخصائصء. ص ؟ل. 
(5) السابق. ص ؟". والصنهاجي: بضم الصاد وكسرها نسبة إلى صنهاجة. وهي وكتّامة قبيلتان من حميرء دخلتا في 
عداد البربر. انظر الأنساب للسمعاني (الصنهاجي) ؟/570. 

(5) السابقء ص ؟لا. 

(/ا) السابق. ص 5/. 

(4) السايق. ص 60ل. 

(9) السابق. ص ل/الاء هلا - .8١‏ 

)٠١(‏ السايقء ص8/. 


)١١(‏ السابقء ص8/ا-5/. 


ابن بشر أدييا 
-١‏ علي بن عبدالرحمن بن أبي البشر الصقلي البّلوني) (ت قبيل عام 
0 )2). 

نبب أبن شر كيرا من النصومن الشعرية إلى خاكليهنا: ويعضها شبيها فق 
الكتاب: وقليل منها لم يعثر على قائلها. وبعد أن فرغ من موضوع الثقلاء الموضوع 
الرئيس في الكتاب ذَيِّلَهَ بمختارات من الحكم والأمثال والفوائد الأدبية: قال: 
«ولنختم هذه النبذة بفوائد من الآداب: تكملة للكتابء وينتفع بها أولو الألباب»!". 

وتضمن التذييل أربعة أبيات: منها بيتان مجهولا النسبة!"؛ والآخران لعبد الملك 
ابن صالح بن علي بن عبد اللّه بن عباس (ت57١ه)7.‏ 

وفي فصل الحماقة استشهد بستة أبيات: منها البيت المشهور الذي لم أعثر على 
قائله [من البسيط): 


3 ع 3 7 4 2 1 و لها عر لا اليس 
لكل داء دواء يسستطب به إلا الحماقة أغيّتٌ من يُدَاويها" 


وثلاثة أبيات لأستاذه وشيخه عثمان بن عبدالعزيز بن منصور (ت ٠8١١ه)ء‏ 
أولها من البسيط) : 
إن اتحماقة بذ الخلان مهيلعة تلاحذر جلونك عن الأسمق الي © 


وختم فصل الحماقة ببيتين في فضل العقلء لا يعرف قائلهما'"". وفي خاتمة 


.٠١ مرشد الخصائص. ص‎ )١( 
.48١ السابقء ص‎ )؟١(‎ 
(؟) السابقء ص؟8.‎ 
(؟) السابق. ص ؟85.‎ 
السابق. ص؟31.‎ )0( 
42 «السايق.ض‎ )1( 


(0) مرشد الخصائصء. ص 19. 


1د 


أ حمة بن ناير الديخيل 
الفصلء العنوان الذي وضعه ابن بشر أورد بيتين لعلي بن أبي طالب وي (ت ١غ4ه) ‏ 
وينسبان أيضاً لأبي العتاهية (ت ١١1ه)ء‏ هما (من الهزج): 
يُقَانُن الخرء باكرهء إذا فا هو ماكتناه 
وللشيء على التسب» مَقَايِيسٌ وأَفْبَاو" 
وآخر بيت في الكتاب أثبته غير منسوب. وهو لكثير عزة (ت5١٠ه)‏ ( من الطويل) : 
ومن لم يُعْمّض عَيْنَهُ عن صديقه 
وعن بعكني مافيهيمَتَوهو عاتب" 
وهذه الأبيات محسوبة ضمن العدد الكلي لمجموع الشعر في الكتاب. 
والمادة الأدبية النثرية غزيرة متنوعة؛ وهي مثل: النصوص الشعرية فيها طرافة 
وفكاهة؛ وبلاغة أسلوب: ومقاطع من القول تمتاز بالإيجاز والتركيز. وقد أحسن 
ابن بشر في اختيارهاء وحشدها في كتابه؛ لتكون ملائمة للموضوع؛ وما قصد إليه 
من ذم الثقلاء والحمقى؛ وما يسببونه من ضيق وعم وانحراف مزاج لمن يبتلى 
بمجالستهم. فمن الأقوال التي ضمها الكتاب: 
-١‏ ستل جعفر الصادق (ت 58١ه):‏ هل يكون المؤمنٌ بفيضاً؟ قال: لاء ولكن 
كوخ فقيل . 


؟ - قال جبرائيل بن بختيشوع الطبيب (ت ؟١١ه):‏ نجد في كتبنا أن مجالسة 


([1) مرقد الصاكحن:صن ١١6‏ 
(١؟)‏ السابق. ص .٠١6©‏ 


(؟) السابق؛ ص239. 


15د 


ابن بشر أدييا 


الثقيل حَمىٌ الروح"". 
قال ألويكن بيد ين ركريا اراقع لك اله ام محا لتيل تعلب 
الأسقام: وتنحل الأجسام؛ وتورث الأحزان. وتؤلم الأبدان: وتهدم الأركان!". 
- قال الشعبي (ت ؟١٠ه):‏ من فاتته ركعتا المُجَّر فليلعن الثقلاء!. 
ه- قيل للأعمش سليمان بن مهّران (ت 58١ه):‏ ما عَوّضَك الله من ذهاب 
بصرك5 قال: آلا آزى به كفيلاً): وكات إذا رأى كتيلاً كلا فوله تعاى؛ 
يبنا اَششْفٌ عَنَألْعَدَابَإِنَا مؤَممُونَ 00#. 
وقان: إذا كان هلى سارك فيل فى الضافة تفايية على الزمين كنيك, 
وقال رخ وجل شيل يجلس إليه» واللة إنى لأبفض شفي الى يلية إذا جين لي 
وجادة امعان اللمديكايوما ليسمعوا عليه. فخرج إليهم وقال: لولا أنَّ في منزلي 
مَنَّ هو أبغض إليٌّ منكم ما خرجتٌ إليكم». 
وقال سفيان بن عييثة (ت158ه): كان الأعمش ينح أصحاب الحديث: ويذهب 
إلى نماك شن خواره امنتطفالاً مقه يه ل", 
7 - قال الطبيب بختيشوع بن جبريل (ت 07١ه)‏ للمأمون: لا تجالس الثقلاء؛ 
فإن الفلاسفة قالوا: مجالسة الثقيل حمى الروح”". 
0 - قال الأصمعي (ت 7١١ه)‏ ستة يُنُضينء بل يقتلن: دمدمة الخادم؛ وبكاء 
(0 أبن روسرس تبات ص 21 
(؟) المصدر السابق؛ ص 48. 
(؟) المصدر السايق؛ ص 49. 
(4) "المصدز السايق:ض 40 
(5) الآية ١١‏ من سورة الدخان؛ والخبر في مرشد الخصائصء. ص 40. 


(7) انظر هذه الأقوال في مرشد الخصائصء. ص 5؛ - ا4. 
)1٠(‏ مرشد الخصائصء. ص ؟ه -05. 


18د 


أ.د. حمد بن ناصر الدخيّل 


- 


الأظق الي بوالنمراج المبظلع» وال كت ميق آولالليل إلى الخبرف: وغللا ف دمن 
تحبه؛ والنظر إلى الثقيل!'". 

قال المقتدر باللّه جعفر بن المعتضد الخليفة العباسي (ت ١٠5ه):‏ من 
لذات الدنيا النظرٌ إلى الوجوه المليحة: وغَيّبة الأرواح الثقيلة البفيضة!". 
قال أرسطو (ت ”55 ق.م) للإسكندر (ت ؟7”"ق.م): إياك ومجالسة الثقيل؛ 
فَإِنَّ منها ذبول الروح. وذهول العقل؛ وموتٌ القريحة!". 

قال أبو بكر محمد العباس الخوارزمي (ت 187ه): فلانٌ أثقل من موت 
الخْنّاق وكتاب الطلاق؛ وفقد الحبيب: وطلعة الرقيب؛ ورؤية الموت عند 


الكافر وقد حَتّم على عمله بالكبائر!". 


ودعا ابن بشر إلى تعلم الأدب والإقبال عليه وأورد طائفة من الأقوال تحث على 
اكتسايه. وحفظ منظومه ومنثوره:؛ منها: 


> 1 


ع 2 و 
قال بعضص الحكماء: العقل يحتاج إلى مادة من الادب كما تحتاج الابدان الى 
قوتها من الطعام!". 
قال علي بن أبي طالب ومهُ: الأدب كنز عند الحاجة عون على المروءة. 

ات 0 2 أ وه 
قال بعض الحكماء: من كثرٌ أدبه كثر شرفه؛ وإن كان وضيعا. وبَعدَ صيتة وإن 


كان فقيرا"'. 


)١(‏ ابن بشرء. مرشد الخصائص. ص ؟0. 
0( المصدر السايق: ص .7١‏ 
لي المصدر السابق. ص و 


(؛:) مرشد الخصائص. ص ؛/ - 0/. 


(4) المصدر نفسه. ص ./2١‏ 


(3) العصد نالساق نص 
(10) المصدر السابق. ص .2١‏ 


غ18 


ابن بش رآدييا 
؛- قال الشاعر (من السريع): 
لكل شيء زينة فيالورى 2 وزينة المرء تمامٌ الأَدَبْ 
قديَتْرفَامرءٌ بآدابه 2 فين وان كانَ وضيعٌ النّسَّيْ") 


- فقيل لسُفراط (ت: 44+ ق.خ): ما الفرق بَيّنْ مَنْ له أدب وبين مَنْ لا أدب 
له؟ قال: كالفرق بين الحيوان الناطق والذي ليس بناطق. يعني الإنسان؛ 
والبهاق©: 

وساق جملة من الحكم والأمثال والأقوال الموجزة البليغة التي ترشد إلى الخلق 

الفاضلء والسلوك القويم» والتربية الصحيحة:؛ والعلاقة الحسنة مع أفراد المجتمع: 

أفادها من المستطرف أحد المصادر الرئيسة التي اعتمد عليها في تأليف مرشد 

الخصائص. وكل ما أورده يعد من الأدب المنثور. 

ملامح الأدب في بقية مؤلفاته : 


أشرت فيما سبق إلى أن مؤلفات ابن بشر لم تصل إلينا كلها على الرغم من أن 
الفاصل الزمني بين عصرنا وعصره ليس طويلاً. ومؤلفاته القليلة التي بين أيدينا 
مكووية ماهو اموقه التصائضن الذى بلقنا كاملة له متخصي كبتران العدة 
يغلب على الظن أن له بقية مكل الجزء القالق الى يبدا سن سبثة 57اهه وريم 
أن الجزء المفقود يستوعب تاريخ نجد وأحداثها إلى العقد الأخير من القرن الثالث 
الهجري. والكتابان الآخران «سهيل فيما جاء في ذكر الخيل»؛ و«الإشارة في معرفة 
منازل السبعة السيارة» جاءا ناقصين وقد أشرت إلى ذلك من قبل. 


.17 ابن بشرء. مرشد الخصائصء. ص‎ )١( 
.25 (؟5) المصدر السابق. ص‎ 


-10- 


أ.د. حمد بن ناصر الدخيّل 
عئوان المجد في تاريخ نجد : 

سلك ابن بشر في تأليف تاريخه عنوان المجد طريقة المؤرخين القدامى في 
ترتيب الحوادث والأخبار على السنوات الهجرية كما فعل ابن جرير الطبريء وابن 
الأثيرء وأبو الفداء» وابن الوردي؛ وابن تغري بردي الأتابكي؛ وهو منهج سهل يعتمد 
على سرد الحوادث والأخبار حسب تتابع السنين. واتبع منهج المؤرخين المتأخرين 
في الاحتفال بالتراجم. وتخصيص مساحة كافية لها في تاريخه كما فعل ابن كثير, 
في البداية والنهاية وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب. وهذه ميزة حسنة في 
الكتاب: إذ تضمن معلومات عن المترجم لهم لا نجدها في كتاب آخر. ومما يحمد 
له أنه لم يغفل الجانب الأدين لمن كرجه له إذا كان شاهرا أورثاضرا ورف شاذع 
من شعره وأدبه؛ وهذا دليل على وجود الحسٌ الأدبي لديه؛ ويثبت أنه من محبي 
الأدب ومتذوقيه الحريصين على روايته. وتضمن كتابه قصائد عدة كتبت باللغة 
الفصيحة:؛ وأشار إلى أن الشعر غير الفصيح لا يليق بالكتاب7". 

وسأعرض فيما يأتي للشعر في الكتاب. عندما ذكر ابن بشر وفاة محمد 
بن إسماعيل الصنعاني عام 87١١هء‏ وهو أحد مؤيدي دعوة الشيخ محمد بن 
عيدالوفاب» المتناضرين لهاز 'أووذ شانية وكلذكين يتا مخ خصبيدته الدالية 
التي بعثها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يؤيد فيها دعوته المجددة. مطلعها 
(من الطويل): 


)١(‏ ابن بشرء عنوان المجد: ١١8/57‏ (حوادث سنة 45؟اه). 


-185- 


ابن بشر أدييا 
سلامي على نجد ومن حل في نجد 


وإن كان تسليمى على اليعد لا بخدية 


وذكر أنها فوفى بمضدي بين !"1 والفاوشق ترجه ولكداة بعض مؤلفاته أن له 
ديوان شعرا"". وهو مطبوع. ولدى كاتب البحث نسخة منه. 
وحين ذكر وفاة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عام 7١٠1١ه‏ ساق مرثية المؤرخ 
حسين بن غنام (ت 75١١اه)‏ العينية: التي تفع في تسعة وثلاثين بيتأء مطلعها (من 
الطويل): 
إلى الله ب كشف الششدائد تفزع 
وليسسىإلى غيرالمهيمن مَفْزع'" 
ودون اثنين وثلاثين بيتاً من قصيدة حسين بن غنام في تهنئة الإمام سعود بن 
عبدالعزيز (ت 775١ه)‏ بالحج. في حوادث سنة (7١٠1ه)/"؛‏ لأن فيها ثناءً على 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مطلعها ( الطويل) : 
غياهبٌ لي لالشرك مزقهالفجرٌ 
فأصيح دي نُالحق طائعةالقفْرٌ© 


وأثبت بقية القصيدة: أققى تتكوة هرم كمسين يبنا ف كن ترستته المطولة 


.)ها١١1457 (حوادث سنة‎ ٠١8/١ عنوان المجد:‎ )١( 

(1) ابن بشرء عنوان المجد: .1١7/١‏ 

(؟) المصدر السابق: ١/لا١٠.‏ 

(:) المصدر السابق:١/؟5١‏ (حوادث سنة 5١5؟١اه).‏ 

(6) المصدر نفسه: ١//ا5١.‏ 

(1) الغفر: ثلاثة كواكب خفية بين السماك الأعزل وزباني العقرب. وهو من منازل القمرء وإذا نزل القمر به كانت تلك 
السنة من السعودء ولا سيما في استنباط المياه. الأنواء؛ لابن قتيبة. ص 71 -//7. 


1د 


أ.د. حمد بن ناصر الدخيّل 
للإمام سعود بن عبد العزيز في حوادث عام . وذكر ثلاثة أبيات كان 
الفية مسد يخ هيد الوهاب تكد ها عقير كار 
وفي حوادث سنة ١١17ه‏ أورد قصيدة حسين بن غنام الطائية التي ناقض بها 
قصيدة محمد بن عبد الله بن فيروز (ت 7١؟1١ه)‏ التي مطلعها ( الطويل): 
أكامل كف السبهه قن أكيكت خطا 
1 بأقلوم أحعاء تفاحهورثة خبطا 
ومطلع قصيدة حسين بن غنام: 
على وجهها الموسوم بالشوم قد خُضًا 0 
روس مَوى ممقوتة زارت الشطا”" 
وفي حوادث سنة 779١ه‏ يذكر أن أحد شدراء غتان كال قصيرة طويلة شن عد 
الإمام سعود بن عبد العزيز أثبتَ منها الآبيات الثلاثة الآتية (الطويل): 
درت بات اللسيق كاساه خاريا 
فإن خوّت باب العلم قلقاة عانقا 
وإن جُرْتَ باب الخوف تلقى مَخَافَة 
1 وإن جُرْتَ باب السلم تلقى مسالما 
إن جَرْتَ باب الدين تلقى ديانة 
ون حزق يات اتشقع تلغاة حاعية 
وفي حوادث سنة ١١؟١ه‏ ساق قصيدة لحسين بن غنام في تهئئة الإمام 
)١(‏ ابن بشرء عنوان المجد: .505/١‏ 
(؟) المصدرنفسه: 184/١‏ (حوادث سنة 7١1ه).‏ 


(؟) عنوان المجد: 5١19/١‏ (حوادث سنة ١١؟اه).‏ 
غ( المصدر نفسه: الركه؟. 


17ت 


ابن بشر أدييا 
عبدالعزيز بن محمد (ت8١١١ه)‏ شهيد الدرعية بمناسبة انتصاره في موقعة 
سحبة على ثويني بن عبد الله (ت ١١17١ه)‏ والي المنتفق في العراق: وكان قائد 
الجيش ابنه سعوداً» أولها (الطويل): 
تلألاً نورٌالحقَ وانصدعَ الفَجرٌ 
وديجِورُ لي لالشسرك مَزَّقهالظهرٌ 
دون هنا بسسمة وقياتين نيه 
وفي حديثه عن الحملة الفرنسية على مصر ذكر ثلاثة أبيات نسبها لآحد شعراء 
الحرمين: ولم يذكر اسمهء أولها ( المتقارب): 
فيالهف نفسيلماقد جرى 
تواليالخطوب علىالقاهرةا" 
وعند ذكره وفاة رحمة بن جابر بن عذبي العتّبي سنة 1747١ه/‏ 1477م؛ زعيم 
الجلاهمة في البحرين والكويت أورد له ترجمة؛ وكتب أنه أحد عمال الإمام سعود 
بن عبد العزيز في الخوير (خور حسان) والدمام والقطيف؛ وقدم عنه معلومات لم 
أجدها عند من ترجموا له. ولاسيما عنايته بالأدب والشعر. قال عنه في حوادث 
سنة 747١ه‏ من كلام طويل: «وكان رحمه الله كثير اللهج بالأشعارء لا سيما أشعار 
الحرب والحماسة:؛ وله شعر جيدء وله محبة لأهل هذا الدين: وأهل هذه الدعوة من 
هذه الطائفة؛ فمن شعره فيهم الدالية التي أنشأها بعد ما هدمت الدرعية تنب عن 
حسن عقيدته ومحبته لهم» فمنها قوله ( الطويل) : 
شياايها ال تسعانإقاف ميث عليك تعقوف الله تيا كروذا 


.778/١ ابن بشرء عنوان المجد:‎ )١( 


0( المصدر السابق: 56١/١‏ (حوادث سنة ؟١١؟اه).‏ 
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31 .بحمة بخ ناضيز الديخيل 
أورد منها أحد شر ييا ال وظعره عيش 
وفي آخر حوادث سنة 754١ه‏ ذكر وفاة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن ناصر بن 
معمرء ووصفه بأنه أديب متواضع حسن السمت والسيرة: وله أشعار رائعة. لاسيما 
في أهل الدرعية:؛ فإن له فيهم قصائد منها القصيدة الطنانة التي رثاهم بهاء وذكر 
ما جرى لهم وعليهم؛ أولها (من الطويل) : 
إليكإلةَالعرثنأشسك و تضرعا 
َ وأدعوك 4 الضراء ربي لتسمعا 
أشيغ منها اشتين وفضرين بيخ" 
وعندما توفي الإمام تركي بن عبدالله رثاه عدد كثير من الشعراء بالشعر غير 
القمميع تومن وكاو شير يها لايع دكتان دن همه العوية يع تصنو بقاصوية 
أولها (من الطويل): 
أبرّق بدا من جانب الشرق يكشفٌ 
يُتكةوٌالأقا زتسدمؤفا ليت 
أثبت منها اثنين وثلاثين بيتاً”". 
ولما تغلب الإمام فيصل بن تركي على عبد اللّه بن ثنيان عام 09؟1١م:‏ واستتبت 
له الآمورء وبايعته وفود البلدان؛ بعث إليه الشاعر عبد الجليل بن السيد ياسين 
الشافعي (ت ١7١١ه)‏ نزيل البحرين قصيدة طويلة يمدحه ويهنئه بمجيئه من 


)١(‏ ابن بشرء عنوان المجد 07/7 - 04. ولرحمة ترجمة مطولة في دليل الخليج؛ الجزء الثالث من القسم التاريخي. ص 
١‏ - 147554ههء وللدكتورة حياة محمد البسام (أعمال رحمة بن جابر البحرية في الخليج العربي بين القرصنة 
والانتقام) . ولم يكن عنوان المجد من مصادرها. وله حضور في جميع كتب التاريخ الحديثة التي كتبت عن دول الخليج 
العربي وكتبت عنه أيضاً دراسات مفردة. 

(؟) المصدر السابق: ؟//ا؟ -55. 

(؟) عنوان المجد: 1١4/5‏ -١5١(حوادث‏ سنة 49؟١اه).‏ 


ابن بشر أديبا 


مصر واستيلائه على مقاليد الحكم بالعز والنصر مطلعها ( من الطويل) : 
لربٌّالمّلا أهلالثناوافرالحمد 
على نعم جلت عن الحَصْر والعٌدَّ 
أوردها ابن بشر كاملة وتقع في تسعة وخمسين بيت في عنوان المجد وفي 
ديوانه!" . 
وجميع الأشعار المتقدمة التي ذكرتها تعد من شعر العلماء الذي هو أقرب إلى 
النظم منه إلى الشعرء وهي أشبه بشعر الشعراء قبل طلائع النهضة الأدبية الحديثة, 
ولا يخلو بعضها من أخطاء عروضية. 
وضي عنوان المجد أشعار قليلة متفرقة تجاوزت عن ذكرها اكتفاءً بالقصائد دون 
المقطعات. 
ويستشهد في بعض المناسبات بشعر قديمء. من ذلك استشهاده بأبيات أبي 
العتاهية المشهورة التي هنا فيها الخليفة المهدي (ت 74١ه)‏ بالخلافة: بمناسبة 
تولي الإمام فيصل بن تركي مقاليد الحكم» وتغلبه على خصومه ( من المتقارب) : 
أتتهالامامة" منقادة اليه تجررأذيالها 
فلم تك تصلح إلا له | ولم يك يصلح إلا لها 
ولورامهاأحد غيرهُ لزلزلت الأرضن زلزالها"" 


واستشهد بقول الشاعر الذي لم أَهْنّد إلى اسمه ( الكامل): 


- ابن بشرء عنوان المجد: 778/7 -775 ([حوادث سنة 509١ه)ء وديوانه المسمى روض الخل والخليل: /:”؟‎ )١( 
لق‎ 
(؟) في شعر أبي العتاهية (الخلافة).‎ 


(') ابن بشرء عنوان المجد ؟50/7١؛‏ (حوادث سنة ١6١١اه).‏ 
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أ.د. حمد بن ناصر الدخيّل 


وُوث الأمافسة كسايحوا هن كابر 
أ وال اقلا ناكما مفيذدهونا 
هرت د مط هر اتؤلاية : عطمفها 
202 توحانة تار ةةخانزيدا 
كلاتتيوا هتفه اقضبوان كشفكن 
لش اكماة و وكو تشب جقوها 
وفك التعجع اسغدم عية 7 7 
أعني يه التعبيرٌ والتحميد00 


وبمناسبة تسلط محمد أفندي (ت 705١ه)‏ الذي بعثه خرشد باشا (محمد 


5 


خورشيد ياشات 05لالان) حاكيا على الأحينا ثم ككل ومو شاك من عين نجه 
يريد قصره في الهفوف, استشهد بالبيت المشهور ( من المتقارب): 
1 كم قبسي ينذا تشعية كُوقمْ وزيالا ذا فيقه 3ه 
وهذا يدل على أن ابن بشر له اطلاع على مدونة الشعر العربي القديم؛ ويحفظ 
نماذج من عيونه. ويستشهد بها في المواقف المناسبة. 
وأعذابق يشر .من كناب الإتفاء. وإتناوة أقرب إلى الأنلوب الأديي» والدليل 
على ذلك أن له عبارات أدبية انفرد بها في كتبه التي وصلت إليناء من ذلك مقدمة 
كتاب مرشد الخصائص التي ضمنتها هذا البحثء والرسالة التي أجاب فيها عن 
رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف (ت 770١ه).ء‏ وأفاد فيها ابن بشر بحادثة 
مقتل تركي بن عبد الله على يد مشاري بن عبد الرحمن؛ واقتتصاص فيصل بن تركي 
منه؛ وعلق ابن بشر في رسالته على الحادثة؛ وأسهب في الحديث عن مناقب الإمام 
)1١(‏ ابن بشرء عنوان المجد: ؟/59١.‏ 


(؟) المصدر نفسه: .١78/١‏ (حوادث سنة 4غ0؟اه). 


2 


ابن بشر أدييا 

تركي. وتقع في نحو ثلاث صفحات. أوردها كاملة!"): 
«من الفقير إلى الله تعالى عثمان بن عبد الله بن بشر إلى الأخ المحب الشيخ 
محمد بن الشيخ إبراهيم بن سيف أمده اللّه تعالى بعنايته. وأفاض عليه سوابغ 
فضله وكرامته آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فورد مشرفكم 
الشريف. وخطابكم العالي المنيف؛ بهذا النصر العظيم لإمام المسلمين: فالحمد 
لله رب العالمين. وما ذكرت من إهلاك أولي البغي والفساد؛ وإراحة العباد منهم 
والبلاد, فهذه سنة اللّه في الباغين» وانتصاره للمظلومين,؛ بخصضيوها من سفك 
الدّم الحرام؛ سيما إن كان في إمام. وقصص الأولين مواعظ الآخرين. وهذا 
الإمام - قدس الله روحه - هو وعشيرته هم الذين أعاد الله بهم الإسلام بعد 
غربته؛ وفرّج الله بهم عن كل مظلوم كربته. فلما مضى عليهم القدرء ووهى الإسلام 
بعدهم ودثرء وعدم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعمرت في حال الصلاة 
المجالس والمدارسء: وسل سيف الفتنة بين الأنام؛ وصار الرجل في جوف بيته لا 
ينام أظهر الله من بيتهم هذا الإمام الهمام؛ فبذل جهده في نصر هذا الدين, 
واجتمع شمل المسلمين: وجالد عليه بالسيف والسنان» وصبر على مقاساة أهل 
الطغيان من عساكر الترك والروم؛ ومن وازرهم من أعوانهم من القوم حتى خمدت 
الفتنة: وطفيت نارهاء وانقشع دخانها وغيارها؛ فاجتمعت به الأمة بعد افتراقهاء 
وحقنت به الدماء بعد إهراقهاء وهابه الأقصى في حجازها وعراقهاء وهو مع ذلك 
في تواضعه كرجل من عامة المسلمين يلبس مثلهم اللباسء ومثلهم على الراحلة 
إذا ركب في الناس, أبوابه لا ترّد. وحجابه لا تَرّد. ويكافحه الجاضي فيرد عليه 


أحشة رف وتوقفك المرأة والضعيف للحاجة فيقف ولا يصد؛ فخصار المسلمون به 


.)ها١؟45 (حوادث سنة‎ ٠١5-3٠١0577 ابن بشرء عنوان المجد:‎ )1١( 


-١غ8-‎ 


أ. د. حمد بن ناصر الدخيّل 


مبتهجين: وبأخلاقه الحسان مسرورين:؛ وهم به في أوطانهم آمنون: ثم جاء هذا 
الشخص من مصر وحيد, ليس معه خدم ولا عبيد» فقام له الإمام أتمٌ قيام: وأنعم 
عليه أتحسخ الإنفاى وأعطاه الخيل والسلاع: وعال فيه الصتلاع: واستمملة أميرا 
على بعض رعيته؛ ثم لم يكفه إلا أن أراد الفتك به؛ فكف الله عنه يدهء وخرج 
متتصيويها قن لدم ثة ممع إلى الأنام اننا بسلم جلة مو عدب الانشات: «والميفع هن 
أهل الإجرام؛ فوافاه بالصفح الجميل؛ وأعطاه العطاء الجزيل؛ وهو مع ذلك يحفر 
للوثية؛ ويؤلب أعوانه وحزيه: فلما آثر الحياة الدنياء وظن أن القصر هو المأوى, 
وثب على الإمام؛ وسفك الدم الحرام؛ قلما أشامة للمقوة: أخرج من قصره أرحامّه 
الأدنون (الآدنين)؛ وجعل مكانهم ما تعلمون. أيحق لمن هذه أفعاله أن ينصر؟ أو 
يكون والياً على المسلمين على هذا المنكر كلا والله. وقد قال الله م«وَمْمُيِلَ 
مَظَلُوما عَمَدَ بحَمَلَْمَا لوَِيَ- سُلْطَنمًا قلا مُسَرف فالْمَتَل نمك كن مَنضَويًا 146" قال ابن 
كثينء رحمه الله وينضر شرع" '. وقد روي في الحديث: «ما من ذنب أحرى أن 
يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة 
الرسي!"ابوقالت الحكماء» من مدل سيف السدوان أعمد في وأسة. وشل: ما اجتمع 
الملك والبغي على سرير إلا خلي؛ وقيل: لكل عاثر من راحم إلا الباغي؛ فإن القلوبٌ 
بطيقة علي القماكةمصدرعاف وما أعظلي انيقي اعد قينا إل لعن نت اشمافه: 
ولما أتانا الخبر بقتل الإمام. ونحن قادمون بلد القويعية راجعين من الحج, 
ماج الناس بعضهم في بعضء وضاقت بما رحبت عليهم الأرضء وبلغت القلوب 
الحناجر. وظن أن يقع بين الناس التشاجر, وقلت لهم: والله ليَيْنَّ فيصل وليجَعَلنٌ 


افق الآية "'؟ من سورة الإسراء. 
(؟) عبارة ابن كثير (أي: أن الول منصور على القاتل شرعاً) . تفسير القرآن العظيم: ؟/55. 
(؟) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ( الحديث رقم /8079:807): ص ١44؛‏ وقال: حديث حسن. 
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ابن بشر أدييا 
الله له سلطاناًء كما وعد به - سبحانه - وأنزل فيه قرآناً. وبعد ما ألفينا البلدَ وكثر 
الهرج ذكرناهم سنة الله في الأولين: ثم أقسمتٌ لهم على نصر وليه تصديقاً لرب 
الحالميةهاتحمق لله الذي صوق وضدم وتصر عيده» وليس يا اكزوزءا أعظم هر 
هذا النازل؛ ولا مصاب أعظم من هذا الخطب الهايل الذي صدع أعشار القلوب!', 
وأفاض الدموعٌ من الغروب''"! بمصاب الإمام المرحوم الشهيد أسكنه الله غرف 
الجنان؛ وأفاض عليه شآبيب المغفرة والرضوان. فيا له من إمام!؛ ما أوفى ذمامه! 
وقائم بنصر الإسلام ما أحسن قيامه! لكن على الموت سلفت الأمم؛ وجرى بمحتومه 
القلم؛ فما مات أحد قبل أجله الذي قدر له. وما تقدم عنه ولا تأخر وزنَ خردلة:؛ ولو 
كان من الحمام نجاة أو وَرّر( لكان أولى بذلك سيد البشر لله فإن كان جرى من 
العيون عيون عند حدوث الحادث؛ فقد قرّت الأعين اليومَ عند انتصار الوارث؛ جعل 
اللّه هذه خاتمة الفجايع؛ وجعل نجله السعيد في أمان من الحدثان وجنى بمزيد لا 
يشويه نقصان . والسلام». 
كتبت الرسالة بأسلوب يذكرني برسائل صبح الأعشىء فيها سجع غير متكلف. 
وطباق ومقابلة وجناسء وتمكن في اللغة؛ وتنويع في أسلوب الخطاب من خبر 
وإنشاء. وقصر في الجملء: واستشهاد بالقرآن والحديث. واقتباسٌ منهماء وتوظيف 
للحكمة والصورة بأنواعها المختلفة, وتعدد في الأفكار وترتيب في المعاني. وهذه 
هو حص اقم الآملوب الآذى وها كوو اعد هذه الربعانة من ابه لكشا و غصمر 
ضعفت فيه أساليب البلاغة والبيان» وتحول الإنشاء إلى صنعة ضعيفة متكلفة. 
)0 أراد بالتعبير أن القلوب كأنها كُسْرتٌ وقنّت عشر قطع. وهو تصوير لشدة وقع المصاب عليها. قال امرؤ القيس: 
وما ذرفت عيناك إلا لتَقَدَّحي 2 بسهميك في أعشار لب مُعَثٍ 
تاج العروس (عشر) بتصرف. 


ف الغروب مفردها غَرّبء وهوعرق في العين يسيل منه الدمع ولا ينقطع. تاج العروس (غرب) بتصرف. 
(؟) وَزْر بالتحريك: ملجأ. 


:26ت 


أ. د. حمد بن ناصر الدخيّل 
سهيل فيما جاء في ذكر الخيل : 

ألفه بناء على طلب من الإمام فيصل بن تركيء ويقع القسم المحقق دون 
الدراسة في نحو ثلاثين صفحة؛ وهو مقدار يسير. والمقدمة أقرب ما تكون إلى 
الصياغة الأدرية القن أشرث الى بعضاقتصياءض الرساتة السافة. وض مظان ما 
كتب عن الخيل أشار ابن بشر إلى أن العرب نعتوها في أشعارهم ونثرهم, وتحدث 
عنها أهل اللغة والأدب وعن أسمائها وصفاتها في كتبهم وأخبارهم. وهو ما يدل 
على أنه كان على اطلاع فيما دون عن الخيل في كتب الأدبء وما قاله الأدباء فيها 
من شعر ونثر. وأسلوب المقامات واضح في المقدمة التي صدر يها الكتاب» وفيها 

2 و 42 

عبارة اقتبسها من الحريريء وهي قوله: «وكانت إشارته حكماء وطاعته غنماء!") 
يعني الإنام فيصلا 10, 

وأول كتاب ذكر أنه رجع إليه ربيع الأبرار للزمخشري'" (ت078ه) ؛ وهومن كتب 
المحاضرات العامة ذات الموضوعات المتنوعة مثل: العقد. ونثر الدر. ومحاضرات 
الراغب (ت0507ه) وثنى بذكر شرح ديوان المتنبي للواحدي”*؟ (ت178ه): وأورد 
قولين للأصمعي وأبي عبيدة!"' يشعران بأنه رجع إلى كتابيهما في الخيل؛ واستشهد 
ببيت لمسلم بن الوليد الأنصاري (ت8١7ه)‏ في معرض ثنائه على الإمام فيصل 
ابن تركي وذكر مناقبه؛ والبيت ( من الكامل): 

2 عر ل عل 

كالشمس في كيد السماء محلها وشعاعهًا ظ سائرالآفاق(" 
)١(‏ مقامات الحريري؛ ص .١١‏ 
(؟) انظر المقدمة. ص .0-0١‏ 
(؟) سهيل فيما جاء في ذكر الخيل. ص 57. 
(4:) المصدر نفسه. ص /017. 


(0) المصدر السابقء. ص 08. 
(7) سهيل في ما جاء في ذكر الخيل؛ ص 7. 
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ابن بشر أديباً 
وبسبعة أبيات لأبي الحسن التهامي (ت 7١4ه).؛‏ أولها (من الكامل): 
زان الرئاسة وهي زينٌ للورى فازدادٌرونقٌ وجهها بعلائه'" 
وبيتين لشاعر مجهولء هما (من الطويل): 
وإني سأثني ما حييتُ مبالغاً ‏ لتعلم أني ذاكرٌ وثلكور 
وأملا أرضر الله شرقاً ومغرباً مناقبٌ ما في شرحهنَ قصورًا" 
وعلى الرغم من صغر ما عثر عليه من الكتاب فإن المادة الآدبية فيه ظاهرة 
ماثلة في صياغة المؤلفء وفيما رجع إليه من مصادر أدبية؛ وما استشهد به من 
أشعار؛ وأقوال نثرية. 


ء ع 2 و 2 
وبناء على تقدم, يحق لابن بشر أن ينعت أديبا كما نعت مؤرخا. 


للم المصدر السايق. ص ؟3. 
0( المصدر السايق: ص 14. 
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خاتمة 

قدمت في هذا البحث لمحة موجزة عن حياة ابن بشر ومؤلفاته. وعرفنا من 
استعراض سيرته أنه أمضى حياته في بلدته جلاجل في مدير اولكقة رقشا روفاة: 
كان يملك مكتبة في منزله هي عدته في التأليف؛ وتبين من عرض مؤلفاته أن 
بالإمكان كتابة بحث موسع يتناول ما أوجزته؛ ويبسط القول في كثير من الأحداث 
والأخبار والأعمال المرتبطة بسيرته طوال ثمانية عقود من الزمن. ثم تحدثت عن 
مفهوم الأديب. وذكرت له ثلاثة مفهومات. ومدى انطباق اللقب على ابن بشرء ثم 
أبنت علاقة الأدب بالتاريخ؛ وانتقلت إلى الموضوع الرئيس في البحثء وهو إبراز 
ملامح الأدب في مؤلفاته. فبدأت بكتابه الأدبي مرشد الخصائص. فعنوان المجد. 
ثم سهيل فيما جاء في ذكر الخيل؛ وتبين أن ابن بشر كان ذا علاقة وثقى بالأدب, 
حفيا بهء مكذوق] لنصوصه: مسق قنيد ا بتماذج منه؛. يقتني بعض كتبه ومصادره. 
يحرص على رواية القصائد الطوال لمن يترجم لهم من العلماء الشعراء؛ وهذا 
واضح في تاريخه عنوان المجد.ء ويدون الأقوال والأشعار التي تحض على دراسة 
الدب واستيعابه وتمثله. وحفظ نصوصه. ويعده من المقومات الشخصية التي 
تسمو بصاحبها. وترفع من قدرهء كما مَّرّ بنا في كتابه مرشد الخصائص. 

وكشف البحث أنه يملك مقومات الأسلوب الأدبي في مواضع من مؤلفاته. ومن 
رسالة كتبها جواباً للشيخ محمد بن سيف وأنه قادر على تحبير الرسائل الإخوانية 
ذات الطابع الأدبي. 

ومن رحلة البحث بدت لي المقترحات الآتية: 
-١‏ عنوان المجد في تاريخ نجد في حاجة إلى لمسات مختص في الأدب 

واللغة. يصحح أخطاءه. ويخرج أشعاره. ويضبطها. ويصححهاء. ويذكر 
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أوزانهاء ويترجم للمغمورين من أعلامه؛ وهم كثرء ويعيد صناعة الفهارس, 
ويستوفيهاء ويعد ما أهمل منها مثل: فهرس الشعر. ويترجم لابن بشر ترجمة 
مفصلة:؛ ويقدم دراسة وافية عن الكتاب. 

في عنوان المجد شعر غزير متنوع حفي بأن تعد عنه دراسة منهجية: عنوانها 
( الشعر في عنوان المجد) . 

قواقر معلوماف حمنة عق أبن شر من أكازه وسواها: كوخ اذا امتثيورت 
واستقصيت ونظمت دراسة مطولة عنه. 
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ملحق 

بد أضامت قوط فى عقاية البح أغاذكق الأتى الباحة ادق إبراقيم بذ 
سعد الحقيل أنه وجد وثيقة كتبها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد المتوفى 
في جلاجل عام شعن مكتيفة شيب أن ابن يش ركان شعي مثه كشا ؤمما 
استعاره منه تفسير ابن كثيرء ومجلد من زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن 
القيم. وهداية الحيارى لابن القيم؛ وقطعة من تفسير البَّعَويء ومنتخب المنتخب, 
لابن الجوزيء وكلها كتب دينية. 

ونص ما جاء في الوثيقة: 

«عند عثمان بن بشر كتابنا تفسير ابن كثير, ومجلد من الهّدَيء وكتابٌ فيه نسح 
بخط الشيخ عيسىء وفيه قبل هدااية افحي ار ووويقاك تجدول.: أيضيا قطعة من 
تفسير البغوي؛ ومنتخب المنتخب». 

وابن عبيد من أهل جلا جلء ولد ونشأ فيها. وزبحل إلى الزيين مراوا لتلقي العلم 
على علماكياة وكات اهم شهره ركان معاصرا لابن يقر واستعر رض لكر سياتة 
في بلدة جلاجل إماماً لجامعهاء ويدرس الطلبة؛ وتوفي في انها بعد قشاتة 


حجقه ويس أيظيا مخ علساء الذبيي تلكخرة ترودم علدها وإقاميقة شي , 


)١(‏ علماء نجد خلال ستة قرون: 57/7٠4:؛‏ والزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقاضي: 0 . وامارة 
الزبير بين هجرتين: ؟'/١15.‏ 


ابن بشر أدييا 


المصادر والمراجع 

أولا: المصادر: 
سهيل فيما جاء في ذكر الخيل: عثمان بن عبد الله بن بشر ( 17١‏ - 1740ه)؛ تحقيق: 
أ. د. عبد اللّه بن عبد الرحيم عسيلان: الطبعة الأولى: الرياضء دارة الملك عبد العزيزء 
2517 اه. 
عنوان المجد في تاريخ نجد. عثمان بن عبد الله بن بشرء حققه وعلق عليه: عبد الرحمن 
بن عبداللطيف آل الشيخ ١1١77(‏ - 0١4١ه)ء‏ الطبعة الرابعة. الرياضء دارة الملك 
عبد العزيز, 1507ه/19/87م. 
مرشد الخصائص ومبدي النقائص في الثقلاء والحمقى وغير ذلك عثمان بن عبد اللّه 
بن بشرء حققه وعلق عليه: أ. د. حمد بن ناصر الدخيلء الطبعة الأولى: الرياضء دارة 
الملك عبد العزيز, ١149١اه.‏ 

كانيا: المراجع: 
أعمال رحمة بن جابر البحرية في الخليج العربي بين القرصنة والانتقام؛ د. حياة 
محمد البسامء الطبعة الأولى: الرياضء مطابع دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة, 
4 اه/ 557ام. 
إمارة الزبير بين هجرتين:؛ بين سنتي 17/5 -47١١هء‏ عبد الرزاق عبد المحسن الصانع؛ 
وعبدالعزيز عمر العلي؛ الطبعة الأولى الكويت: مطابع مقهوي. 1١8‏ ١ه/‏ //15م. 
الأنساب؛: أبوسعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (507 -057ه) , 
علق عليه عبداللّه بن عمر الباروديء الطبعة الأولى؛ بيروت: دار الجنان؛ ودار الكتب 
العلمية, 4١4‏ ١اه/‏ 1504م. 
الأنواء. أبو محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة 7١7(‏ -7177؟ه)» الطبعة الأولى: الهندء 


حيدر آياد الدكن. مجلس دائرة المعارف العثمانية, 1/6١1١ه/‏ 1507م. 
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- تاج العروس من جواهر القاموس,» محمد مرتصى الحسيني الزبيدي ١1١50(‏ - 
6ه ). الجزء الثالث. تحقيق: عبدالكريم العزباويء الطبعة الأولى: الكويت: وزارة 
الإرشاد والأنباء. 17/87ه/15717م. 
تحقيق: د. حسين نصارء الطبعة الأولى: الكويت: وزارة الإعلام: 9:4؟1١ه//9174ام.‏ 

- تاريخ ابن ربيعة (... -08١١ه‏ أو 01١١ه).‏ درسه وحققه: د. عبداللّه بن يوسف 
الشبل؛ الطبعة الأولى: الرياضء النادي الأدبي. 1407ه/1587م. 

ب تاريخ ابن عباد (... - 110١ه)؛‏ دراسة وتحقيق: د. عبد الله بن يوسف الشبلء الرياض, 
٠4‏ اه/ أكتوبر 19/47م. 

- تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجدء ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم؛ وبناء بعض 
البلدان من (١٠٠ه‏ إلى ٠1؟١ه)ء‏ إبراهيم بن صالح بن عيسى ( ١77١‏ -87؟اه)ء 
الطبعة الأولى؛ الرياضء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر: 87١١ه/‏ 1977م. 

- تاريخ البلاد العربية السعودية, أ. د. منير العجلانيء الطبعة الثانية؛ الرياضء مطابع 
دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة, ؟١5١ه/‏ 1997م. 
ءلالاه): القاهرة. دار احياء ١‏ لكتب العربية, سد" 

- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (844 - ١١5ه).‏ الطبعة الثانية. بيروت؛ دار الكتب العلمية. 450١ه/‏ 
4١٠ام.‏ 

- جلاجلء د. إبراهيم بن سليمان الأحيدبء الطبعة الثانية: الرياضء الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب؛ سلسلة (هذه بلادنا)؛ !41اه/ 591ام. 

- الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ١6١(‏ - 600'"'ه)ء حففهكه: 
عبد السلام محمد هارون ([717 ١١‏ برخ اد ةا -48ذام)ء الطبعة الثانية, مصر: 


-107 بج 


ابن بشر أديبا 


خزانة التواريخ النجدية: جمعها ورتبها وصححها: عبداللّه بن عبد الرحمن بن صالح 
البسام (47؟١‏ -؟57١ه):‏ الطبعة الأولى. 1415ه/1595م (دون معلومات نشر) . 
دليل الخليج ج.ج. لوريمرء الدوحة. مكتب أمير قطرء القسم التاريخيء الجزء الثالث, 
6 ه/ دلاكام. 

الدولة السعودية الأولى 1١١58(‏ - ”اهم ه4١‏ - 1818م): د. عبدالرحيم 
عبد الرحمن عبد الرحيمء الطبعة الثانية: القاهرة: جامعة الدول العربية؛ 1510م. 
روض الخل والخليلء ديوان السيد عبد الجليل ١١5١(‏ - ١7؟١ه).؛‏ الطبعة الثالثة, 
دمشقء المكتب الإسلامي. 1184ه/1574م: طبع على نفقة الشيخ علي بن عبد اللّه آل 
ثاني 151١‏ 1594ه). 

روضة الناظرين من مآثر علماء نجد وحوادث السنين. محمد بن عثمان بن صالح 
القاضيء الطبعة الأولى: القاهرة. مطبعة الحلبي: ١٠4١ه/1580ام.‏ 

الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي عبدالعزيز بن إبراهيم بن 
عبدالعزيز الناصرء الطبعة الأولى. ١؟4١ه/‏ ١٠50م‏ (دون معلومات نشر) . 

عثمان بن بشر: منهجه ومصادره؛ عبدالعزيز بن عبداللّه الخويطرء الطبعة الثانية, 
الرياضء مطابع اليمامة؛ 56؟5١ه/‏ 1510م. 

عقّد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشرء وأول القرن الرابع 
عشر (ذيل على عنوان المجد). إبراهيم بن صالح بن عيسى ١77١(‏ -47؟اه)ء 
تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ (1557 - ١5‏ 4١ه):‏ الرياض 
وزارة المعارف. 

علماء نجد خلال ستة قرونء عبداللّه بن عبد الرحمن البسام (47؟1 - 475١ه),‏ 
الطبعة الأولى. مكة المكرمة؛ مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة, /9١١ه.‏ 

مقامات الحريري (57: - 517ه).؛ قدم لها: عيسى ساباء بيروت: دار صادر ودار 


بيروت.» 6كاهر/ر 06ام. 
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